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اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعــــــــــــة : الأولى 2008 م


رقم الإيـــــداع : 13334/ 2008


لطلبات الجملة : 0124272435








( أقدم هذا الكتاب راجياً من الرب أن يضرم شعلة الصلاة فى داخل قلب كل إنسان ، لكى يلتهب قلبه بحب الله .


ولكى ما تكون لنا الصلاة .. البلسان الشافى لكل أحزان الحياة ، ولكى ما تفتح لنا باب بلد العجب وتهب راحة من التعب . 





إهداء





قداسة البابا شنودة الثالث


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





1 – أغلق المحمـول





إننا الآن نعيش فى عصر ثورة الاتصالات ، وأبرزها التليفون المحمول ، والذى يمكنك من خلاله الاتصـال بأى شخص ، فى أى مكان فى العالم ، وفى أى وقت ترغب فيه الاتصال .





ولكن قد يصيب تليفونك المحمول أى عطل ، أو يصيب العطل تليفون الشخص الذى تريد الاتصال به ، وبالتالى ينقطع الاتصال .





وقد يكون الصوت غير واضح أو غير مسموع ، وقد تتصل بشخص ويكون تليفونه مغلق فلا يجيبك .





ولكن هناك طريقة اتصال أخرى أهم وأقوى وأفضل وهى �( الصــلاة ) .





وهى تمتاز عن التليفون المحمول بسمات كثيرة أبرزها :


(( أنها اتصال شخصى مباشر مع الله .


(( وبدون استخدام أى جهاز أو أية وسيلة .


(( وبدون أى معوقات أو أعطال .


(( كما أنه يسمعك بوضوح أينما كنت وكيفما كنت ، وفى أى وقت تشاء ويجيب عليك .





كما أنك قد تجد رقم تليفون الشخص الذى تريد الاتصال به ممسوح من ذاكرة تليفونك عن طريق الخطأ أو العطل ، وبالتالى لا تستطيع الاتصال به .


(( أما الله فهو يسجل طلبك فى ذاكرته دون أن ينساه .





كما أن تليفونك المحمول يحتاج إلى شحن بطاريته من حين لآخر ..  


 �














(( أما اتصالك بالله ، فهو يحتاج أن تكون مشحون صلاحاً ومملوء إيماناً بأنه يسمع ويستجيب .





كما أن تليفونك المحمول يحتاج إلى وجود رصيد لديك للمكالمات ، حتى تستطيع الاتصال ، وقد تستدين لشراء الكارت أو تقوم بالتقسيط من أجل الحصول عليه على حساب لقمة العيش ، وهو مؤشر سلبى أكثر منه إيجابى ، لأنه شراء ( سلعة ) اسمها �( الكلام ) .





أما الكلام مع الله فهو مجانى ، بل بالعكس فالاتصال بالله عن طريق ( تليفون السماء ) ، وهو الصلاة .. يستجلب عليك مراحم السماء ، فتغدق عليك ببركات لا توسع .





وقد يتضجر الشخـص الذى تتصل به من كثرة مكالماتك معه ، أو قد يصيبه الملل من طول مدة المكالمة نفسها .





أما الله ، فهو لا يمل من كثرة صلاتك ، بل يريدك أن تصلى وتتحدث معه فى كل حين وبلا انقطاع ، وهو لا يطلب منك إيجاز للخطاب أو يتضجر من طول وقت الصلاة ، فهو لا يريدك أن تتوقف عن الحديث معه ، بل يجد لذته فى ذلك .. فلك أن تتلذذ بالحديث مع الرب كيفما شئت ، وبمقدار ما تريد وتشتهى ..





كما أنك قد لا تجد شبكة الاتصالات فى بعض الأماكن التى تريد الاتصال منها . 


أما الصـلاة ، فهى ( تليفون السماء ) الذى لا تنقطع حرارته .





الخـط المفتـوح :


" الرب قريب لكل الذين يدعونه .. ويسمع تضرعهم فيخلصهم " ( مز 145 : 18 ، 19 ) . 


" لكى يطلبوا الله .. فيجدوه " ( أع 17 : 27 ) . 


 


 








( 1 ) عن كتاب ( إليك أنت جـ 1 ) للمؤلف .





اطلبــه :


" اطلبوا تأخذوا " ( يو 16 : 24 ) .


" تطلبوننى فتجدوننى " ( إر 29 : 13 ) .





فـى أى وقـت :


" مُصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت فى الروح " ( أف 6 : 18 ) .


" صلوا بلا انقطاع " ( 1 تس 5 : 17 ) .


" ينبغى أن يُصلى كل حين " ( لو 18 : 1 ) .





مـن أى مكـان :


" فصلى يونان .. من جوف الحوت " ( يون 2 : 1 ) .


" كان بولس وسيلا يُصليان .. حتى تزعزعت أساسات السجن " ( أع 16 : 25 ، 26 ) .


" فكانوا يتمشون فى وسط اللهيب . مسبحين الله ، ومباركين الرب . ووقف عزريا وصلى .. وفتح فاه فى وسط النار .. حينئذ سبح الثلاثة بفم واحد ومجدوا وباركوا الله فى الأتون " ( دا 3 : 24 – 51 ) .





يسمعـك بوضـوح :


" الرب قد سمع صوت بكائى . سمع الرب تضرعى " ( مز 6 : 8 ، 9 ) .


" الرب يسمع عندما أدعوه " ( مز 4 : 3 ) .


" تُصلى له فيستمع لك " ( أى 22 : 27 ) .


" هكذا يقول الرب .. قد سمعت صلاتك " ( إش 38 : 5 ) .  





سـوف يجيبـك :


" طلبت إلى الرب فاستجاب لى " ( مز 34 : 4 ) .


" يدعونى فأستجيب له " ( مز 91 : 15 ) .
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لـن ينســاك :


" إنى لن أنسى إلى الأبد " ( عا 8 : 7 ) .


" لم ينس صراخ المساكين " ( مز 9 : 12 ) .


" هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين ، وأنا لا أنساكِ ، هوذا على كفىَّ نقشتك " ( إش 49 : 15 ، 16 ) .





أنـت فى ذاكرتـه :


" وأنا أيضاً قد سمعت .. وتذكرت عهدى " ( خر 6 : 5 ) .


" أعلن الرب خلاصة .. ذكـر رحمته وأمانته " ( مز 98 : 2 ، 3 ) .


" الرب قد ذكرنا فيبارك " ( مز 115 : 12 ) .


" الذى فى مذلتنا ذكرنا " ( مز 136 : 23 ) .


" يذكر إلى الأبد عهده " ( مز 111 : 5 ) .





ارسـل له رسالـة :


" فأخذ حزقيا الرسائل .. ونشرها حزقيا أمام الرب . وصلى حزقيا " ( 2 مل 19 : 14 ، 15 ) .





استلـم رسالتـه :


" فقال حجى رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلاً : أنا معكم يقول الرب " ( حجى 1 : 13 ) .


" هكذا تكون كلمتى التى تخرج من فمى ، لا ترجع إلىَّ فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فى ما أرسلتها له " ( إش 55 : 11 ) . 





اشحــن ذاتــك :


" انكم أنتم مشحونون صلاحاً ومملوؤون كل علم " ( رو 15 : 14 ) . 








اتصــل به كثيراً :


" سبع مرات فى النهار سبحتك على أحكام عدلك " ( مز 119 : 164 ) .


" محبوب هو اسمك يارب فهو طول النهار تلاوتى " ( مز 119 : 97 ) .


" أما أنا فصلاة " ( مز 109 : 4 ) .





مـدة المكالمـة :


أطل الحديث مع الرب كما تشاء تكلم ولا تسكت ..


" يا ذاكرى الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت " ( إش 62 : 6 ، 7 ) .





ثمـن المكالمــة :


" اسألوا تعطوا . اطلبوا تجدوا . اقرعوا يُفتح لكم . لأن كل مَن يسأل يأخذ . ومَن يطلب يجد . ومَن يقرع يُفتح له " ( لو 11 : 9 ، 10 ) .


" أفتح لكم كوى السموات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع " ( ملا 3 : 10 ) .





صديقــى القــارئ 





عندما يتصل بك أحد أصدقائك المقربين إليك والذين يتكلمون معك كثيراً بالتليفون .. بالتأكيد ستعرف مَن هو الصديق الذى يكلمك من أول لحظة ، ومن أول كلمة يتكلم بها معك .





ما هو السبب فى ذلك ؟


السبب هو أنك سمعت هذا الصوت مئات أو آلاف المرات ، فتعودت عليه .


ولكن لو اتصل بك بالتليفون شخص لا تعرفه جيداً ، بالتأكيد ستحتاج إلى وقت طويل لكى تتعرف على صاحب هذا الصوت ،� 


       


�





بالصلاة تشعر أنك لست وحدك ، وإنما أنت محاط بقوة إلهية تسندك ، لذلك تهدأ نفسك وتطمئن 





الصلاة هى تليفون السماء الذى �لا تنقطع حرارته





وقد لا تستطيع أن تتعرف عليه بالمرة .





إنك لن تستطيع أن تتعرف على صوت الرب إلا بكثرة الحديث معه ، بأن تكلمه ويكلمك ..


فكلما كلمته وسمعت صوته ، أصبحت أكثر قدرة على تمييز صوته فى داخلك ..


" والخراف تسمع صوته .. لأنها تعرف صوته .. لا تعرف صوت الغرباء " ( يو 10 : 3 – 5 ) .





اتصل بالرب دائماً ولا تقطع صلتك به ، فهو ينتظر اتصالك به فى كل لحظة .





إن الذى يشعر بمتعة الوجود مع الله ، لا يريد أن يفارقه ، ولا يريد أن يقطع حديثه مع الله .





صديقــى 





جدير بك أن تقف متأملاً فى حياة رجال الصلاة ، وكيف اتخذوا الصلاة لهم كل شئ ، حتى صارت حياتهم صلاة وصلاتهم حياة .





قارن بين حياتك وحياتهم ، واختباراتك عن الصلاة واختباراتهم .


فإن التهبت روحك فيك . ضع الكتاب أمامك .. وأسجد .. وصـلِّ .





وهكـذا امزج قراءتـك بالصـلاة . 


 


�











2 – يستجـيب لــك





طفلتان إحداهما عمرها 5 سنوات ، وتدعى ( كاترين ) ، والأخرى 7 سنوات ، وتدعى ( إيرينى ) ..


ذهبتا لشراء بعض الحاجات من أحد المحلات ، وفى أثناء السير ، أصيبت ( إيرينى ) بانقباض فى عضلة رجلها ، فوقعت من شدة الألم على الأرض ..





كان الطريق خالياً من الناس ، فقالت إيرينى لكاترين :


[ أما تذكرين يا ( كاترين ) أن ماما كانت قد قالت لنا إذا وقعنا فى ضيقة ، لابد أن نصلى ، ولابد أن الله يرسل لنا المعونة .. تعالِ نصل معاً ] ..





وصلت الطفلتان إلى الله أن يرسل لهما المعونة ..


وفجأة خرج شخص من أحد المحلات ، ونظر حوله ، ثم دخل المحل .. ثم خرج مرة أخرى ، وسار قليلاً ، ثم عاد مرة أخرى إلى محله ..


وأخيراً خرج للمرة الثالثة ، وسار فى الطريق حتى اقترب من الطفلتان ، وسألهما عن حكايتهما ، وعرف أن إحداهما متألمة جداً ، ولا تستطيع الذهاب إلى المنزل .


فحمل هذا الرجل الطفلة المريضة على كتفه ، وأمسك بالطفلة الأخرى ، ومضى إلى منزلهما ..





شكرت الأم ذلك الرجل على تعبه ، و مكث الرجل واقفاً يريد أن يقول شيئاً .


- فقالت الأم : أتريد منى أن أعطيك أجر ما فعلت ؟


- قال : ( لا .. أجرى عند الله ) .


- ثم قال : إننى أدير مصنعاً فى هذا الشارع ، وفيما أنا أعمل .. ألح علىَّ خاطر أن هناك فى الشارع مَن يريدنى .











خرجت ، ونظرت هنا وهناك ، ولكنى لم أر أحداً ، فدخلت إلى مكتبى ، فعاد إلىَّ ذلك الخاطر بأكثر قوة ، بأن هناك فى الشارع مَن يريدنى . فخرجت مرة أخرى ، ونظرت فى الطريق لعلى أجد أحداً ، وسرت قليلاً ، متحيراً فى الأمر ..





ثم رجعت مرة أخرى إلى عملى ..


هذه المرة لم تستطع أصابعى أن تمسك القلم ، ووجدت نفسى عاجزاً عن أن أكتب كلمة واحدة ..





وصار ذلك الخاطر أكثر قوة ، وكأن صوتاً فى أذنى يقول :


[ لماذا لا تخرج كما أقول لك ؟  


هناك من يريد مساعدتك .!! ]


فى هذه المرة خرجت ومشيت فى الشارع ، حتى رأيت الطفلتين ، وعرفت أنهما فى حاجة إلى مساعدتى ، ولكنى لست أدرى سر هذا الموضوع يا سيدتى .





عندئذ قالت الطفلة الصغيرة :


( آه .. يا أمى .. لقد صلينا إلى الرب أن يرسل لنا عوناً ، وتشفعنا بكل القديسين ) .


وهكذا عرف الرجل سر الموضوع كله ، وانسابت الدموع من عينيه .





ما أجمل تلك الكلمات التى تغنى بها مرنم إسرائيل الحلو :


" يستجيب لك الرب فى يوم الضيق .. ليرسل لك عوناً من قدسه " ( مز 20 : 1 ، 2 ) .





يقول القديس ( يوحنا الدرجى ) :


[ الصلاة هى سند وعضد العالم .. ، أم وبنت الدموع ، قنطرة لعبور التجارب ، سور للتحصن ضد البلايا والمحن ،


مبطلة الخصام ، عمل الملائكة ، طعام غير الجسدانيين ، سعادة المستقبل ، نبع الفضائل ، فيض النعم ، نجاح خفى ،  


� 








طعام النفس ، استنارة العقل ، معول فعال لهدم اليأس ، مشير الأمل ضد الحزن المفسد .





هى غنى الرهبان ، وكنز المتنسكين ، مذللة لطبع النفس ، إعلان المستقبل ، علامة المجد ] .





حينما يقول الوحى الإلهى :


" مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة " ( أف 5 : 16 ) ..





فمن المستحيل أن يُفتدى الوقت إلا بالصلاة ، فالصلاة هى العُملة الوحيدة التى تُحول الزمن الميت إلى حياة أبدية .





3 – لـو ركعـت ( 1 )





تمكن الفنان الدانمركى الشهير ( ثورو الدسن ) من نحت تمثالاً للسيد المسيح وهو جاثياً على ركبتيه ، وقد اختبأ وجه يسوع تحت ذراعيه .





بعدما أنهى الفنان عمله فى التمثال ، طلب من صديق له أن يُمعن النظر فيه ثم يعطيه رأيه .





دار الصديق حول هذا التمثال ونظر إليه بكل اهتمام ، وأخيراً قال : ( إننى لا أستطيع أن أرى وجه يسوع ) 





أجاب الفنان : هذا كان هدفى من نحت التمثال ، مَن يريد أن يرى وجه الرب يسوع عليه أن ( يجثو على ركبتيه ) ، لم تكن هناك طريقة أخرى لرؤية وجه يسوع فى هذا التمثال ، غير أن تركع جاثياً على ركبتيك .





عــزيزى





لن تستطيع أن ترى وجه يسوع إلا إذا ركعت على ركبتيك بالدعاء والطلبة .


ففى الصلاة تتشبع النفس بالله . فى كل كيانها إلى الأعماق ، وهكذا تشهد النفس فى داخلها ميـلاداً جديداً لأفق جديد لعالم جديد ، هو عالمها الحبيب – عالم يسوع ..





إن كنت تريد أن ترى وجه يسوع فعليك أن تجثو على ركبتيك .. وتصلى .


لقد كان استفانوس رئيس الشمامسة رجل صلاة ، وصاحب ركب منحنية ( أع 7 : 60 ) ..























 
































لذلك أمكنه أن يرى وجه يسوع وهو قائم عن يمين الله ( أع 7 : 55 ) .





الصـلاة حلقة ذهبية تربط المسافر فى طريق الأرض بالسماء .


إن روحنـا هى من الله ، والصلاة التى بالروح ترفعنا إلى الله .





يجب أن يتدرب الإنسان على ضبط الفكر ، حتى يستطيع أن يدخل إلى الصلاة الهادئة و تأمل الله .


فنلاحظ أن كل ما كان يفكر فيه العقل قبل ساعة الصلاة ، فإنه يعرض لنا أثناء الصلاة ..


لذلك يجب أن نعد ذواتنا للصلاة قبل البدء بها . لأن العقل وقت الصلاة يكون متأثراً بحالته السابقة ..


فحينما نتقدم للصلاة ، يستحضر العقل الحوادث والصور والأحاديث السابقة ، وتبتدئ تتراقص أمام مخيلتنا ، لتسترجع لنا ذكرى خطايانا أو شهواتنا أو أشغالنا ، أو تدفعنا لضحك أحمق على نادرة غبية ، أو نبتسم على حدث مضى ، أو أن هذه جميعها تتحد معاً فتنخطف النفس بجملتها ، لتنهمك فى أحاديثها ومواقفها السابقة .


لذلك فإذا كنا نود أن لا يطوف بنا شئ عندما نصلى ، علينا أن نحترس قبل الصـلاة ، لنطهر قلوبنا بعزم من كل هذه الأشياء ، حتى ندخل إلى معبد القلب وحدنا ، لكى نصلى على الدوام بلا انقطاع .





يقول القديس مقاريوس الكبير :


[ الصلاة هى .. أم الفضائل كلها ..


هى .. تقويم الحياة الروحية ، أم النقاوة ، غافرة الخطايا ، منجية من الشدائد ، مبطلة القتال ، عمل الملائكة ، غذاء �








الصلاة هى تعبير عن شوق كامن فى أعماق النفس للتحدث مع الله


( القمص بيشوى كامل )





الروحانيين ، ينبوع الفضائل ،


مسببة المواهب ، داعية الرجاء ، غنى الرهبان ، كنز الصامتين ، نافية الغضب واليأس ،


تنادى قائلة : تعالوا أيها الخطاة ، وأنا أقيمكم ، احملوا نيرى عليكم فتجدوا راحة لنفوسكم ] .





أخـى القـارئ





إن العالم اليوم فى أشد الاحتياج لرجال الصلاة .


إن هذه الأيام الصعبة فى أشد الاحتياج إلى الركب المنحنية والقلوب المرفوعة إلى الله .





اعلم أيها الحبيب .. أنه لولا الركب المنحنية والقلوب المرفوعة التى لأولاد الله الأبرار و القديسين فى كل زمان ومكان لاحترقت الأرض ومَن عليها وما عليها .





قال أحد القديسين عن السجود أمام الله أنه :


[ محبوب من الله وملائكته .. الإنسان الذى يقوم بهذا العمل . لأنه مفيض بالرحمة ، ويزيد النعمة ، ومفرح الروح ، ويصنع أثماراً حلوة لذيذة ، بل ومخيف للشياطين ] .








4 – وجــه منيــر





كان استفانوس رجل صلاة ، وصاحب ركب منحنية ( أع 7 : 60 ) ، لذلك استحق ان يرى " مجد الله ويسوع قائماً عن يمين الله " ( أع 7 : 55 )





ولأنه كان رجل صلاة وشاخصاً إلى السماء ، استحق أن يسطع نور سماوى على وجهه ، فقيل عنه أنه " شخص إليه جميع الجالسين فى المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه مـلاك " ( أع 6 : 15 ) .





وموسى النبى ، كان وجهه يلمع عندما نزل من الجبل الذى كان فيه فى شركة مع الله ، حتى أنه وضع على وجهه برقعاً �( خر 34 : 30 ، 33 ) .





الصلاة بذرة حية إذا زُرعت فى قلب الإنسان وسُقيت بالجدية والاهتمام ، صارت شجرة خضراء محملة بكل ثمار الروح .


إن الذين تركوا أعمق الأثر على الأرض ، كانوا أصحاب ركب منحنية ، ويدان مصليتان ، وقلوب مرفوعة إلى الله .





الصلاة هى أم الفضائل والأعمال الصالحة ، ومَن يقول بغير ذلك فإنه يهضم حق الصلاة وقيمتها .





تعلم أولاً أن تطلب قوة الصلاة ، حينئذ ستمارس بسهولة جميع الفضائل .


إذا داومت على الصلاة واعتادها قلبك وفكرك ولسانك ، فإنك إذا توقفت عنها تشعر بما يدفعك على الاستمرار وتكون كمن فقد شيئاً .


وبعد وقت ليس بطويل ستشعر كما أن كلمات الصلاة تخرج من شفتيك لتدخل قلبك فى توافق عجيب .


 


�


 �   











أعنى أن كل كلمـة تقال كما لو كان ينطق بها القلب مع دقاتـه ..





إن عدم ارتباط الإنسان بهدف حقيقى حسب مشيئة الله وتدبير النعمة ، كفيل أن يفسد الصلاة ويفقدها حرارتها ، وفى النهاية يجعلها ثقلاً على النفس لا تحتمله وتتمنى لو تتخلص منه .





يقول القديس ( مار اسحق السريانى ) :


[ إن مَن يداوم على الصلاة يكون فى كل وقت مشتعلاً بالغيرة كالنار ] .





عــزيزى





احفظ عقلك مثبتاً بصلابة فى الله ، وستأتى لحظة حين يلمس روح الله قلبك ، فتنجرف روحك إلى مدارات الكائن الإلهى غير المخلوق .


إنها لمسة تغمر القلب بالحب الإلهى . سلم نفسك لتيار قوة الله المتدفق فى داخلك فتشعر بقوة الحياة .





الصلاة العميقة تجذب القلب والعقل صوب الله والأبدية .


الصلاة تُدخل إحساساً خاصاً إلى النفس ، وفيها يختبر القلب تدفقاً من النور الحامل الحياة ، والعقل يلتقط معانى مخفية .





إن الاحتكاك بطاقة الإله الحاملة الحياة تعيد تجديدنا . 


�
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أحب الصلاة كل حين ليضئ قلبك


 بأسرار الله


( القديس إشعياء الإسقيطى )





5 – الصـلاة وحـدها





رأى خادم فى أحد الاجتماعات الروحية ، طفلة صغيرة جالسة وراء كل الصفوف ، فظنها نائمة ، وذهب ليوقظها ..


وكم كان فرحه عندما وجدها منحنية وهى تصلى قائلة :


[ أيها الرب يسوع اجذب والدى السكير ليحضر هذا الاجتماع فى هذه الليلة حتى تتغير حياته ] .





وبعد قليل رأى الخادم والد هذه الطفلة يدخل الاجتماع ، ولما لاحظ ابنته تصلى ، جثا على ركبتيه بجوارها ..


كانت تصلى وهو يردد : [ آمين .. آمين .. استجب يارب صلاة ابنتى المحبوبة التى تصلى من أجلى ] .





وفى تلك الليلة عينها ، وفى نفس المكان ، سلم الوالد حياته للمسيح تسليماً كاملاً ، وانضم إلى حظيرة الخراف ، وتعهد أن يحيا باقى أيام حياته حياة تمجد الله بسيرته الحسنة . 





يقول القديس بولس الرسول :


" لا تهتموا بشئ بل فى كل شئ بالصلاة والدعاء مع الشكر لتُعلم طلباتكم لدى الله " ( فى 4 : 6 ) .





الصلاة وحدها تحطم جذور الأهواء فينا .


الصلاة وحدها تستطيع أن تغلب الشر الطاغى فى الحياة .


الصلاة وحدها تجدد الطبيعة وتطهر وتقدس وتغلف النفس .





إن حياة الله فى ذاته تجرى فينا بالصلاة .


الصلاة فعل من أفعال الحكمة الفائقة ، كلى الجمال والصلاح .


الصلاة بهجة للروح .


الصلاة وحدها بإمكانها أن تستعيد العالم الساقط ، وتقوى على حال الفتور والركود الذى فيه .














إن صلاة التوبة الحارة ترفع الروح إلى مدارات تعلو فوق حدود حكمة حكماء هذا العالم .





عــزيزى القــارئ





قد تجد وأنت تصلى أن هناك مشكلة فى حياتك الروحية كانت تؤرقك ، ثم وجدت لها حلاً ظهـر تلقائياً من مصدر غير معروف !!





هذه هى الطريقة المسيحية الصحيحة لتعرف حق الله .. وهكذا يتحقق الوعد :


" يكون الجميع متعلمين من الله " ( يو 6 : 45 )





فالوصايا قد كتبها أصبع الله فى قلب الإنسان ، وستبقى هناك ثابتة لا تمحى ..


فلا تهمل هذه الوصايا التى كتبها الله ، بل احفظها من كل قلبك .











6 – مـن الأعمـاق





يقول المرنـم :


" من الأعماق صرخت إليك يارب " ( مز 130 : 1 )





وفى ذلك يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) :


[ ما معنى من الأعماق ؟


إنها ليست هى صلاة الشفتين ، أو مجرد تحريك اللسان ، التى تخرج دون أن يكون للفكر أو للقلب نصيب فيها ، إنها صلاة عمـق القلب ، ومن أساسات النفس ، بحرارة شديدة ، وغيرة متقـدة ..





مثل هذه الصلاة تستقيم صاعدة أمام الله بشدة وبأس ، ولا يمكن أن تتزعزع أو تطيش ، حتى ولو هاجمها الشيطان بكل ما أوتى من جرأة وتوقح ..


ولكن تلك الصلاة الهزيلة التى تخرج من الفم فقط ، التى يكون مبدأها اللسان ونهايتها الشفتين ، هذه لن تصل إلى الله لأن القلب لم يشترك فيها ، 


وكل مَن يصلى هكذا ، فهو الذى تتحرك شفتاه وقلبه فارغ ، وعقله متكاسل .


الرب لا يطلب تنسيق الكلام ومهارة تركيب الألفاظ ، بل يطلب حرارة النفس وغيرتها .


وكل مَن يتقدم بهذه الغيرة والحرارة ، ويتكلم أمامه بما يشعر به ، وهو راضٍ عما يقدمه ، يخرج من لدن الرب ، وقد نال كل شئ ] .





ويقول الأسقف تيخون من ( زادونسك ) :


[ يجب أن نصلى ليس فقط باللسان ، ولكن بالقلب ، بأن تخرج الصلاة أولاً من القلب ، لأننا فى الصلاة نقدم ما فى قلوبنا � 


�








من رغبات وأشواق ومشاعر .


لهذا يجب أن نفكر بالعقل ونشعر بالقلب ، فى كل كلمة ورغبة يقدمها اللسان ، أو تتلفظها الشفتان ، وإلا أصبحت صلاتنا كلاماً فقط ] .





ويقول القديس ( ثيوفان الناسك ) :


[ كيف استطاع آباؤنا النساك والحكماء أن يشعلوا فى ذواتهم روح الصلاة ، ويثبتوا مقيمين فيها ؟


كان الشئ الأول الذى فتشوا عليه وطلبوه هو أن يبقى القلب ملتهباً دائماً نحو الله بلا انقطاع .


الله يحتاج إلى القلب لأن منه منبع الحياة . وحيث يكون القلب بنبضاته الحية يكون الصحو والانتباه والعقل وكل الحواس ..





فحينما يكون القلب مع الله تكون النفس فيه أيضاً ، ويقف الإنسان أمامه كعابد حقيقى بالروح والحق ] .





أخـى القـارئ





لا تكف قط عن سؤال كل ما يعود إلى خلاص نفسك ، وتقدمك فى الفضيلة ، فلن تخيب من نواله .


اعلم أن سؤالك يهم الله كما يهمك .. وهو ينتظر طلبك ليعطيك ..


داوم دائماً على الخلوة والصمت ، فهما عاملان ضروريان للتدريب على الصلاة الحارة .





 




















الصلاة هى مطر روحانى ينزل على أراضى القلوب الجافة العديمة الفضائل ، فيحولها إلى حقول خصبة وافرة الحصاد .





7 – الالتجــاء للصـلاة





لقد نام بطرس وقت الصلاة ، ولم يسهر ساعة واحدة مع الرب يسوع ، ثم استيقظ بعد ذلك ليضرب بالسيف .





إن الذين ينامون وقت الجهاد الروحى فى الصلاة ، يتعرضون لأخطاء ومخالفات ضد وصايا الإنجيل ، نتيجة لانفعالهم وغضبهم ..





فإهمال الصلاة ، يُدخل الإنسان فى التجربة ، ويجعله يضرب بالسيف ، ويسقط فى أخطاء جسيمة .





إن القوة فى المسيحية ليست قوة السيف ، ولكنها قوة الإيمان والصلاة .


إن قوة السيف تنهار أمام الجارية ، أما قوة الإيمان فتعبر التجربة بالصلاة .





عــزيزى





إذ اعتراك فتور فى الصلاة ، فليس هناك علاج لهذه الحالة إلا الالتجاء للصلاة نفسها ..





فالصــلاة ..


مثل يد الإنسان .. فهى آلة عامة للجسد كله ، وخاصة لذاتها .. تخدم ذاتها كما تخدم الجسد كله ..


فاليد .. إذا مرضت ، فاليد تداويها .


واليد إذا اتسخت ، فاليد تغسلها .


واليد إذا بردت ، فاليد تدفئها .


فاليد تعمل كل شئ ، وكذلك الصلاة تداوى الصلاة الفاترة وتدفئها وتنعشها .





 �











الصلاة هى التنفس الطبيعى المُفرح للحياة الروحية الذى به نستنشق الجو السماوى 





نتعلم الصلاة بالصلاة


( القديس مار اسحق السريانى )


الصلاة تولد صلاة


( القديس أشعياء الإسقيطى )








الحياة فى أعمق معناها تتلخص فى فعلين دائمين ، بسيطين غاية البساطة ، هما :


أ - المحبـة : 


وهذه مصدرها الله ، لأن " الله محبة " ( 1 يو 4 : 16 ) .





ب – العبادة :


وهى تختص بالخليقة " أما أنا فصلاة " ( مز 109 : 4 ) .





وهذان الفعلان دائمان بلا انقطاع ، فالله لن يكف عن حبه للخليقة ، والخليقة لن تكف عن عبادة الله .. " لأنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ " ( لو 19 : 40 ) .


وكل أفعال هذه الحياة وأعمالها العديدة ، سوف تفنى وتتلاشى ، وذلك بعد أن يجازى كل واحد حسبما يكون عمله إن كان خيراً أو شراً ، ولن يبقى منها جميعاً إلا هذان الفعلان العجيبان ، وهما : محبة الله لنا .. وعبادتنا له 





هذان لا ينتهيان ، حتى بعد انتهاء هذه الحياة ، بل أنهما يدومان إلى الأبد فى الحياة الأخرى ..





فالله لا يكف عن حبنا ، ولا نحن نكف عن عبادته ، لأن الله يرى مسرته فى حبه لنا " لذاتى مع بنى آدم " ( أم 8 : 31 ) . 





أما نحن فنرى سعادتنا كلها فى عبادته . هذه العبادة إلهام إلهى وضعه الله فى طبيعة الإنسان ليحيا سعيداً بعبادته لمصدر السعادة الحقة . وقد لمسنا ذلك فعلاً ، و اختبرناه مراراً عديدة ، وعلمنا يقيناً أن فى الصلاة والعبادة سعادة أبدية .. 


فهل من طريق يوصلنا إلى حياة كلها عبادة وصلاة مستديمة لا تنقطع ..


فنجعل الله مركزاً لتفكيرنا ، والمحور الذى تدور حوله كل أعمالنا وتصرفاتنا .














يقيناً أن هذا العمل ليس بالقليل ، وهو يحتاج من جانبنا إلى عزم ومثابرة وتدقيق شديد ..





لقد جعل الرسل للصلاة المقام الأول فى حياتهم ، وسفر أعمال الرسل يكشف لنا حياة الصلاة التى عاشها الرسل ، حتى أنهم من قوة صلاتهم تزعزع المكان الذى كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس . ( أع 4 : 31 )








8 – احفظهــم فـى اسمــك





كان لسيدة من الهرم ، ثلاث أبناء فى قلب المعركة فى حرب 1973 م .


فكانت تصرخ إلى الرب يسوع متشفعة بأمه البتول مريم ، أن يحفظ أولادها سالمين ، وأن يطمئن قلبها عليهم ، فلا يعرف قلب الأم إلا أم مثلها ..





وخلال صلوات الأم ، ظهرت أمنا الحنون العذراء مريم ، وأخبرتها بأنها ستطمئن على أبنائها فى نفس اليوم .





خرجت السيدة تخبر جيرانها بما رأته وسمعته ، حتى ظن البعض أنها أصيبت بخلل عقلى ..


ولكن ياللعجب .. إنه لم تمضى ثلاث ساعات حتى جاء الابن الأول ليطمئنها ، واتصل بها الابن الثانى ليطمئنها أيضاً ..


أما الابن الثالث ، فنجا من الموت بأعجوبة ، بعد أن دفن تحت التراب ، وتم نقله إلى المستشفى ، وذهبت الأم لزيارته فى نفس اليوم ، واطمأنت عليه ، وهو الآن كاهناً يخدم فى كرم الرب ويرد كثيرين إلى البر .





إن المحن والشدائد والعوز والضيقات التى تحل بنا ، لا نستطيع أن نحتملها أو ننتصر عليها أو نتخلص منها ، إلا بمعونة الله التى يعطيها لنا فى الصلاة . 





الصلاة تمد بالصبر هؤلاء الذين يرزحون تحت عبء الآلام ، فتخفف أحزانهم ، وتهبهم نعمة وشجاعة ، فالصـلاة تدفع عنا الشر ، بل هى أيضاً سبباً لكل صلاح .





الصلاة هى مقياس لكل شئ ، ومصدر كل شئ ، والقوة الدافعة لكل شئ ، والمتحكمة فى كل شئ .
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فإذا كانت الصلاة صحيحة ، كان كل شئ صحيحاً . لأن الصلاة لن تسمح لشئ أن يأخذ مساراً خاطئاً .





إن الاشتياق إلى الله هو فى حد ذاته صلاة ، وإن كانت بغير كلمات ، أما الكلمات فهى تدعم المشاعر وتعمقها .





لذا يجب أن تتعهد نعمة الاشتياق هذه بالرعاية ..


والنعمة تنطلق إذا سُحِقَت الذات ، وقُلِعت جذور الشهوات .





وبقدر ما يتنقى القلب ، بقدر ما يزداد اشتياقنا نحو الله ..


فإذا ما تطهر القلب تماماً ، تأججت جمرة الشوق نحو الله ..


والشوق نحو الله هو بمثابة بذرة أو شرارة تتوهج وتشتعل إذا ما اعتنى بها ..





والنعمـة تسكن دائماً فى المؤمنين الذين يسلمون ذواتهم لعملها بغير تردد ، وينقادون لتوجيهها فتشكلهـم وتكونهم بحسب مشيئتها .





الصلاة هى العمل الأساسى فى حياتنا الروحية والأخلاقية ..


فإن هذه الحياة تستمد كيانها من إرادة الاتصال الواعى بالله ، والتسليم الكامل له فى كل شئ .


وممارسة الصلاة ، هى التى تعبر عن هذه العلاقة الحرة الواعية تجاه الله .





فصلاتنا تعبر عن موقفنا نحو الله ، وموقفنا نحو الله ينعكس على صلاتنا ..


فالناس يختلفون بحسب درجة اقترابهم من الله ، وكل درجة لها نوع من الصلاة ..


ينبغى أن تصدر الصلاة من القلب سواء كانت مسموعة أو صامتة ، فالقوة لا تكمن فى الكلمات بل فى الفكر والحس .





كل مَن يريد أن يقترب من الله عليه أن يقترب منه بالصلاة .





الصلاة هى أعظم هدف لأعظم عمل





يقول الأنبا غريغوريوس ( من سينا ) :


[ الصلاة فى المبتدئين تشبه ناراً ، ومن الفرحة تندفق من القلب .. 


ولكن فى الكاملين تشبه نوراً يفيح عطراً يملأ القلب .





هى بشارة الرسل ، عمل الإيمان ، أساس الرجاء ، تجديد الحب .. 


بشارة الرب ، علامة القداسة ، رمز الطهارة ، وجود الله ...





فرح يسوع ، سرور النفس ، رحمة الله ، علامة الصلح ، ختم المسيحية ، شعاع الشمس الروحية .





نجمة الصبح المنيرة للقلب بعد ليل الخطية الحالك ، دعامة المسيحية ، معرفة الله ..


آه .. يا لعظمة الصلاة ] .








9 – ضـرورة الصــلاة





إننا نعيش الآن فى عالم غارق فى محبة المال وملذات الجسـد ، عالم تقهقرت فيه مخافة الله ، وصار السباق فيه إلى جمع الأموال ، واستخدام الدهاء والغش والرشوة فى الوصول إلى المراكز ..





أما كيف ( أخلص نفسى ) وسط هذا العالم ؟


فأصبحت مشكلة حرجة للغاية ، تحتاج إلى جهاد كثير ، وانزواء عن هذه الأجواء الفاسدة ، والالتجاء إلى الصلاة كسلاح أول وأخير .





لم تكن للصلاة فى زمن من الأزمان ضرورة شديدة ، تتوقف عليها خسارة النفس أو خلاصها ، مثل هذا الزمان .





فالصلاة بالنسبة لنا الآن جميعاً – وسط هذا العالم الذى يموج بالرذيلة والخطيئة – تذكرنا أن لنا إلهاً حياً ، وملكوتاً معداً ، وحياة أخرى مجيدة .





الصلاة تحفظ أرجلنا من الانزلاق فى طريق الخطيئة .


الصلاة تمدنا ببصيرة نيرة حتى نتفادى التورط فى مجاراة الباطل واستحسان العمل المعوج الشرير .


الصلاة تهبنا كل يوم سلاماً قلبياً جديداً ، عوض ما نفقده من جراء الأثارات والمظالم التى نواجهها فى هذا العالم ،والتى لولا نعمة الله لكانت قادرة على أن تورثنا المرض والقلق .


الصلاة نور داخلى نكتشف عليه عيوبنا وأخطاءنا فى سلوكنا اليومى ، حتى لا تجرى بنا الأيام والحوادث إلى هاوية سحيقة .





إن التوسل الدائم باسم الرب ، هو الدواء الذى يعالج ، ليس فقط جميع الشهوات ، بل ويبطل مفعولها أيضاً .


  �
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فاسم الرب الذى ندعو به ، يقتل جميع الشهوات ، دون أن ندرك كيفية هذا الأمر ، فإن جُربت بأى نوع من الشهوات فليس ما ينقذك سوى الدعاء باسم الرب .





وكل ما تستطيع عمله هو أن تهرب وتلتجئ إلى اسم الرب يسوع . فالشهوات كالشيطان تهرب عند سماع اسم الرب .





إن احتياج الإنسان إلى الصلاة كاحتياجه إلى التنفس ، فكما أن التنفس ضرورى للحياة الجسدية ، كذلك الصلاة ضرورية للحياة الروحية .. 

















10 – معونــة السمــاء





فى جريدة الأهرام سنة 1956 ، ذكرت أنه كان يوجد خادم للإنجيل فى بلاد أفريقيا ، وكان يسير بمفرده فى وسط الغابة ، ولم يكن بيده أى نوع من الأسلحة غير الكتاب المقدس .





وفجأة ظهر له أسد متوحش يجرى نحوه ليفترسه ، فما كان منه إلا أنه سجد على ركبتيه على الأرض وأغمض عينيه ، ورفع قلبه طالباً معونة السماء ، ورفع يده مشهراً الكتاب المقدس كأعظم سلاح فى وجه الأسد .





مرت 5 دقائق .. عشرة .. ربع ساعة ، منتظراً أن يهجم عليه الأسد ، فلم يحدث شيئاً .


فاضطر الخادم فى النهاية أن يفتح عينيه ليرى .. هل زاغ الأسد فى وسط أشجار الغابة ؟


ولكن يا للعجب ..


لقد وجد أن الأسد وقع أمامه ميتاً وجثة هامدة .





إن نقص الشهادة الذى يعانيه الناس بسبب نقص الكارزين المحترفين ، لا يمكن أن يجبره إلا رجال الصلاة بشهادة حياتهم ، وقوة إيمانهم ، ويقين رجائهم .





كذلك فإن شدة طغيان الباطل والظلم ، وسطوة المادة التى انضرب بها العالم ، لا يمكن أن يرفع أثرها ، ويبطل حدتها إلا وجود رجال الصلاة ، الذين يعطون بحياتهم وصلواتهم معنى جديداً للعالم ، ورجاءً جديداً للحياة ، يتجدد بقدر الشهادة الرائعة التى يعطونها بزهدهم فى كل شئ ، وتكريسهم الحياة كلها لله والحق . 


لذلك أصبحت لهفة العالم اليوم إلى شهادة إيمان حية – صادرة من نفس لها صلة حقيقية بالله .








كل مَن يتوكأ على عكاز الصلاة �لا تزل قدماه ..


لأن الصلاة سند للسائر �فى طريق التقوى


( القديس يوحنا الدرجى )





وأمام تهديد القنابل الذرية بإفناء العالم ، لا يوجد أمامنا منفذ للسلام والرجاء والطمأنينة ، إلا فى رجال الصلاة الذين يستطيعون بالقوة الإلهية المذخرة فيهم ، أن يخلقوا فينا رؤية فائقة لعالم لا يمكن أن يفنيه الشر .





هكذا أصبحت الضرورة تلح علينا بأن ندخل مخادع الصلاة ، لا لكى ننعزل عن العالم الهالك فننجو بأنفسنا ونخلصها ، بل لكى نقتحم الهلاك الذى فى العالم ونفديه .





فالركب المنحنية يمكن أن تغير ليس النفوس فقط ، بل ومصير العالم كله .





فى الصـلاة ربح وفير لمَن يصلى ، فهى تعطى راحة للنفس والجسد ، وتمتد حتى تعمَّ مَن هم حولنا ، وتشمل الآتين بعدنا ، انظروا مقدار أهمية الصلاة .





إن آثار الصلاة فى النفس متعددة جداً ، وبركاتها يصعب إحصائها . 





11 – أى شــرف هـذا ؟





يقول القديس ( يوحنـا ذهبـى الفـم ) :


[ ليس شئ أقوى من الصلاة ، لا شئ يعادلها ..


ملك مزين بالأرجوان ليس بهياً كرجل يصلى متزيناً بحديثه مع الله .





أشبه ذلك بإنسان دخل ليحدث الملك بحديث خاص معه فى حضرة كافة أفراد الجيش من ضباط وقواد وذوى الرتب الرسمية المختلفة ، فالجميع سيرمقونه بنظرة إكبار وإجلال ..





هكذا الذين يصلون !





تصور إنساناً يدخل فى شجاعة وإقدام ، ويتقدم فى حضرة الملائكة .. وكل القوات السمائية ، ويقترب من ملك هذه القوات جميعاً ، ويتحدث معه ..


( أى شـــرف هــذا ) ] .





إن صلة النفس بالله وتشوقها إلى الحديث معه ، وُضِعَت كفعل صميمى فى كيان الإنسان .





يقول ( الأنبا اسحق ) تلميذ الأنبا أنطونيوس :


[ يسوع المسيح صلى من أجلنا قائلاً : " ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به ، وأكون أنا فيهم " ( يو 17 : 26 ) 


وأيضاً : " ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب فىَّ وأنا فيك ، ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا " ( يو 17 : 21 ) .





حينما يمس الله قلوبنا بفاعلية هذه الصلاة التى قدمها يسوع لأجلنا .. حينئذ يصبح الله ذاته هو كل حبنا واشتياقنا ورجائنا وجهدنـا ، وكل فكر فينـا ، وكل كلمة ننطـق بها ، وكل نسمة حياتنـا .


�








وحينئذ أيضاً نصير فى رابطـة سرية مع الآب بالابن ، بذلك الحب الخالص الذى يظلل على قلوبنا وعقولنا .





إن هذا الحب ، وهذا الرباط ، وهذه الوحدة ، هى هدف حياتنا الذى نسعى إليه ، وسَبَقَ تذوق الحياة السمائية ، وحينما ندرك هذا الحب فينا سوف تصير حياتنا صلاة واحدة مستمرة ] .





ويقول القديس ( مار افرام السريانى ) :


[ الصـلاة هى أم الفضائل ، فهى تحفظ العفة وتربيها فى حضنها .


تبطل الغضب ، وتوبخ عليه ..


تمنع الكبرياء ، وميول الجسد ..


تستدعى الروح القدس ليحل فى النفس .. 


وتسمو بالنفس لترتفـع إلى السمـاء ] .





ويقول القديس ( يوحنا كرونستادت ) :


[ الصلاة وسيلة لفحص القلب وإصلاح عيوبه ، وإعداده لحلـول المسيـح ، وعمل النعمـة ] .





الصلاة تدخل النفس البشرية إلى رحاب الله ..





وقال أحد القديسين : [ السماء هى الله ، والله فى قلبى ]





حقاً إنه من خلال الصلاة يكون الله فى القلب ، ويصير القلب سماء ، وتتنقى قلوبنا وأذهاننا .





قال أحد الآباء عن شعورنا أثناء الصلاة :


[ إن أفكارنا تسبح مثل الدلفين السعيد فى بحر هادئ ] .


�


 


� 








حينما تصلى ألا تتحدث مع الله ؟ أى امتياز هذا ؟


( القديس يوحنا ذهبى الفم )





12 – قلبـاً لقلـب





ذهب شاب دخل الخدمة فى الكنيسة حديثاً إلى أحد الآباء المباركين ، ليأخذ منه نصيحة عن خدمته فى المستقبل ، فأجابه الأب :


[ اذكر يا ابنى هذه النصيحة :


صـلِّ .. صـلِّ .. صـلِّ ] ..


وأخذ يكرر هذه الكلمة كثيراً .





نعم .. فإن الصلاة هى الشئ الأول ، و الشئ الثانى ، والشئ الثالث الضرورى فى حياة كل إنسان ، والشئ اللازم لكل خطوة نخطوها فى مسيرة الحياة ، والشئ الضرورى قبل كل عمل نقوم به .





تأمل أيها الحبيب .. كيف تكون ساعة الصلاة فى المخدع أسعد أوقات اليوم كله .


وكيف يستطيع الله أن يستخدمنا لنساهم فى إتمام مقاصده ، ويجعلنا ينابيع بركة للعالم المحيط بنا .


يا لها من قوة جبارة تنحدر على المؤمن فى مخدع الصلاة ممتزجة بمحبة الله ..


يا للتأثير العجيب الذى يحدث فى حياة المؤمن .





إن تقصيرنا فى الصلاة يسلب منا بكيفية مزعجة تلك القوة التى قصد الله أن تكون من نصيبنا .


إنه لأمر مجيد جداً أن نعرف الله بطريقة جديدة فى مخدع الصلاة . وأن نعرف الله كمَن فيه لنا كل الكفاية ، وأن ننتظر روحه ، وأن نفتح بسعة قلوبنا وعقولنا ، لكى نتقبل الأشياء العظيمة ، الأشياء الجديدة التى يتوق هو فعلاً بأن يمنحها لمنتظريه .
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فالمؤمن حينما يرفع قلبه ووجهه إلى السماء ، فإنه لن يخزى أبداً ..





لقد قدم الخادم الأعظم الرب يسوع ، نوع رائع من الصلاة ، فقد ظهر فى يوم العشاء الأخير فى صلاة دافئة ، فى حديث شخصى لطيف غير مستعجل ، ينعم فى حضور الآب .. يتكلم مع الله – قلباً لقلب – مصلياً من أجل تلاميذه ، ومن أجل كل الذين سيؤمنون به على مدى القرون عن طريق بشارة تلاميذه .





هذه الصـلاة الجميلة ، التى بدأها يسوع على الأرض لا تنتهى ، بل تستمر فى السماء حيث يشفع يسوع عنا على الدوام .





الرب يسوع صلى بحرارة من أجل تلاميذه ، الذين سيتركهم ليكملوا خدمته ، ونجده يضمنا نحن أيضاً إلى تلاميذه بقوله :


" لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بى بكلامهم " ( يو 17 : 20 )


فنحن هم الأشخاص الذين يؤمنون به اليوم ، عن طريق كلام التلاميذ ، وبالتالى فصلاته هى من أجلنا .. من أجلك .. ومن أجلـى .





عــزيزى





إن كان المسيح يصلى من أجلك ..


والكهنة والخدام يصلون من أجلك ..


أفلا تصلى أنت من أجل نفسك ؟





الصلاة تدفع عنا الشر ، بل هى أيضاً سبباً لكل صلاح .


الصلاة تسترد النفوس التى ذهبت فى طريق الهلاك ، تقيم الضعيف وتشفى المريض .


تفتح أبواب السجن لتطلق الأسرى أحراراً ، وتفك أغلال البرئ لينعم بالحرية .


�  
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الصلاة هى عروق دائمة النبض مفتوحة على الدوام على مصدر الحياة الجديدة المخلصة لجميع الناس .





تغسل الخطايا ، وتدفع التجارب ، وتطفئ الاضطهاد ، وتُبطل الظلم ..


تُعزى صغيرى القلوب .. تقيم الساقطين و تسند القائمين .





نصيحتـى لـك الآن ..


أن تغلق الكتاب فوراً وتحنى ركبتيك أمام الرب ، وتتحدث معه ( قلباً لقلب ) ، لكى تمزج قراءتك بالصلاة .





13 – قالـوا عـن الصـلاة





( أقوال للقديـس ( يوحنـا ذهبـى الفـم ) :





( [ الصـلاة تحول القلوب اللحمية إلى قلوب روحانية ، والقلوب الفاترة إلى قلوب غيورة ، والقلوب البشرية إلى قلوب سماوية ] .


( [ الصـلاة سلاح عظيم ، وخزانة لا تفرغ ، وغنى لا يضيع ، وشاطئ للأمان ، وهدوء لا ينقطع ، هى أصل ونبع وأم لنعم لا تحصى ] .


( [ إذا لاحظت أن إنساناً لا يحب الصلاة ، اعرف فى الحال أن ليس فيه شئ صالح بالمرة ] .


( [ كل مَن يريد أن يعمل عملاً ناجحاً .. يمكنه أن يتممه بسهولة إذا اتخذ الصلاة مرشداً له ] .


( [ الصلاة هى أعماق أكثر منها كلمات ..


هى نفس متأملة أكثر منها يد مرتفعة إلى فوق ..


هى تأمل أكثر منها حركات خارجية .


هى قلب حار ، وفكر متضع ] .  


( [ الصـلاة كنـز لا يفرغ ، غنى لا يسقط أبداً ، ميناء هـادئ ] . 





( أقوال للشيخ الروحانى ( القديس يوحنـا سابا ) :





( [ حقاً إن الصلاة هى أعظم الأعمال كلها .. إنها تفتح باب بلد العجب ، وتهب راحة من التعب ] .


( [ مَن دخل بلد الأسرار يقيم فى الدهش الذى يكمن فيها . هذه هى الصلاة الحقيقية التى تفتح خزائن الله ليُعطى الملتمسون ملء حاجاتهم ] .











( [ طوبى للنفس التى جمعت ذاتها من شرود الفكر ، ودخلت داخل نفسها ، وأغلقت أبوابها عليها ، وجلست تحادث الحبيب الجالس وسط تسابيح أورشليم .. تتمعن فى أقوال الراعى بين السوسن ] .


( [ مَن هذا الذى اشتعل بالحب فانشق قلبه ، وخرج منه ينبوع مياه الحياة ؟ فلما لم تحتمله ركبتاه فى الصلاة خر على وجهه .. ومن حرارته انفلقت مقلتاه ، فخرجت منهما ينابيع دموع ملتهبة ، أحرقت الخدود بحرارتها ، وانحدرت على الأرض فغسلت لعنتها ] .





( أقوال للقديـس ( مار أوغريـس ) :





( [ الصـلاة الحقيقية هى باب الفرح والشكر ] .


( [ الصـلاة هى دواء الأحزان وضيق الصدر ] .


( [ الصـلاة هى الزهرة الجميلة للوداعة وضبط النفس ] .


( [ صلِّ .. والصـلاة نفسها تعلمك أن تصلى ] .


( [ القلب المهمل للصلاة يضطرب بالأفكار ] .  





( أقوال للقديـس ( مار اسحــق ) :





( [ الصـلاة تحمل لنا فرح الأبدية فى حياتنا الحاضرة ] .


( [ الصـلاة تميت الأوجاع وتلجم الغضب ] .


( [ الصـلاة سياج دفاع ضد الاضطرابات ] .


( [ لا شئ يمنح الضمير حياءً وعفة مثل الحديث مع الله ] .


( [ الذى يظن أن هناك باباً آخر للتوبة غير الصلاة ، فهو مخدوع من الشياطين ] .  





( أقوال لبعض القديسيـن :





( [ الصـلاة هى ينبوع الفضائل ] ( القديس يوحنا الدرجى ) .








( [ الصـلاة هى ثراء الرهبان ، ثروة النساك ، معيار الإنسان ، دليل الحياة الروحية ] ( القديس يوحنا الدرجى ) .


( [ مَن يصلى وهو يُبغض أخاه فهو مقيم فى الظلمة ] �( القديس صفرونيوس ) .


( [ إذ تجبر نفسك على الدخول إلى الأعماق ، يلتقى بك رؤساء وسلاطين ( الشياطين ) فى حرب ضدك ، عن طريق بذر أفكارهم فيك ، فإن قهرتهم بالصلاة ، والتمسك بالرجاء الحسن ، تنال نعمة إلهية ، تحررك من الغضب الآتى ] ( القديس مرقس الناسك ) .


( [ داوم على الصـلاة كل حين ليستنير قلبك ]  ( القديس موسى الأسود ) .


( [ بواسطة الصـلاة ننال باقى الفضائل ] ( القديس مقاريوس الكبير ) . 


( [الصـلاة هى التصاق بالله فى جميع لحظات الحياة ، ومواقفها ، فتصبح الحياة صلاة واحدة بلا انقطاع ] ( القديس باسيليوس الكبير ) .


( [ حب الصـلاة دائماً ليستضئ قلبك ] ( القديس مار افرام السريانى ) .


( [ إن الصـلاة هى دواء ضد الغم وانقباض النفس ] �( القديس نيل السينائى ) . 


( [ لا تظن أنك أكملت الطريق إلى الصـلاة ، فالنمو فى الصلاة لا ينتهى ، أما إذا توقفت ، فإنه يعنى أن الحياة الروحية توقفت ] ( القديس ثيوفان الناسك ) .


( (الصـلاة هى الطريق الوحيد لفهم إرادة الله ] ( القمص بيشوى كامل ) .


( [الصـلاة تمد بالصبر هؤلاء الذين يرزحون تحت عبء الآلام ، فتخفف أحزانهم وتهبـهم نعمة وشجاعة ] ( العلامة ترتليان ) .








( أقوال متنوعـة :





( [ إن سجدة واحدة لمجد اسم الله ، لها قيمة لا نهائية أكثر من كل كنوز العالم ] .


( [ إن الصـلاة التى تخرج من العقل فقط تولد الكبرياء ] .


( [ لا يمكنك أن تكون رجل صـلاة ، لا إذا صرفت أوقاتاً طويلة فى الصلاة ] .


( [ الصـلاة الدائمة ليست هى حركة الشغف بالكلام وتركيب النطق ، بل إنها تمجيد و تسبيح من القلب دائماً فى كل حين بلا انقطاع ، وبإيجاز .. إن الصلاة بغير فتور هى تمجيد قلبى أو النظر الدائم فى الله ، هؤلاء هم الساجدون الحقيقيون بالروح الذين يحبهم الرب ] .


( [ إن الشر الطاغى فى الحيـاة لا يمكن أن يُقهر إلا بالصـلاة ] .  


( [ الصـلاة تصل إلى قلب ذاك الذى له سلطان فى السماء وعلى الأرض ] .


( [ الصـلاة هى أسمى عمل ممكن أن يؤديه الإنسان ] .


( [ إن صلوات البار قد صيغت لتكون كمثل السهام التى تنطلق ، لا لتلاطم الهواء ، لكن لتتقدم مباشرة نحو قلب الله الذى يتلقاها بحب ] .


( [ الصـلاة هى علاقة الإنسان بربه ومبدعه فى أجمل وأعظم صورة وأرقى مقام ] .


( [ إن الصـلاة قناة .. وعلى كل إنسان أن يحفر قناة صلاته التى تجرى فيها أنهار القصد الإلهى ] .  


( [ الصـلاة هى جناحى المؤمن يحلق بهما فى سماء المجد بين الملائكة ] .


( [ الصـلاة هى شعاع من نور ينبثق من قلب الله إلى أعماق المؤمن فيستنير كيانه ] .

















( [ الصـلاة هى حديث شجى لذيذ بين النفس البشرية وحبيبها المسيح ] .


( [ الصـلاة تستطيع أن تُغير كل شئ ] .


( [ الصـلاة تخلق من جديد ] .


( [ الصـلاة سلاح فعال لا يُقاوَم ] .


( [ الصـلاة هى أعظم عمل وأكرم خدمة وأهم واجب ، وكل كلمة فى الصلاة ، وكل رفع قلب ، وكل تنهد ، وكل قرع صدر ، وكل دمعة ، والعين مرفوعة إلى السماء تمثل عبور النفس فرسخاً من فراسخ الطريق نحو الملكوت ] .  


( [ الصـلاة تنير القلب وتضئ الوجه ] .


( [ الصـلاة هى عمل المؤمـن قبل كل عمل وفوق كل عمل ] .


( [ الصـلاة هى درع الإيمان الذى نواجه به كل حروب العدو ] .


( [ الصـلاة هى تدفق الحب إلى أن يصل الإنسان إلى الالتصاق الكامل بالله فيتحول الإنسان بجملته إلى صلاة دائمة ] .


( [ يجب أن تكون الصـلاة مفتاح الصباح .. وقفـل المساء ] .  


( [ الصـلاة هى الشريان النابض بالحياة الذى يضمن حياة وسلام الكيان كله ] .


( [ الصـلاة هى المركبة النارية الحاملة كل احتياجات النفس ومشاعرها وأحاسيسها صاعدة بها إلى الله وتعود ظافرة بالإجابة والاستجابة ] .


( [ الصـلاة هى الطائر الروحانى الذى يحمل هموم البشر ومشاكلهم ، ويحلق بها فى أعلى السموات ، ليصل بها إلى حضن الرب ، ويعود محملاً بالحلول ، ورسائل السلام ] .


( [ الصـلاة هى الخيط السرى الشفاف الذى يصل النفس بمصدر حياتها .. الله ] .








� 








( [ الصـلاة هى الباب الوحيد الذى يطرقه الإنسان ويدخل منه لتغيير الاتجاه ] .


( [ الصـلاة هى قلب ينبض بالحب .. ولسـان ينطق بالمجد .. وفكر يسبَّح فى عظائم الخالق ] .


( [ الصـلاة هى صرخات نفس مكبلة بالأرضيات .. واشتياقات روح لميراث الأبديات ] .


( [ الصـلاة هى السبى بجمال المحبوب ] .


( [ الصـلاة هى أسمى شئ فى الحياة ، وطريق كل مَن يبتغون الملكوت ] .


( [ الصـلاة هى المنفذ للراحة وسط متاعب الحياة ] .


( [ الصـلاة هى النبع الذى يسقى جميع الغروس فى فردوس النفس ] .


( [ الصـلاة هى تقديس الزمن الحاضر ، ليسمو و يتقدس ، فيصير من اللحظات الأبدية ] .


( [ الصـلاة هى مفتاح كنوز الله المختومة والتى يفرح بها الواقفون أمامه كل حين . 























 �











الصلاة هى ارتواء للعطاش من ينبوع الماء العذب الصافى





14 – صــراخ القلــب





 شبعت نفس حنة التقية من المرارة ، وصرخت من أعماق قلبها " وهى مرة النفس " ( 1 صم 1 : 10 ) ، فوهبها الله الابن الذى أعده لها ، ولكل شعبه ، والذى صارت حياته وخدمته جزءاً لا يتجزأ من الكتاب المقدس .





لقد انتظرت وسط آلامها ومرارة نفسها ، سنة بعد سنة إلى ملء الزمان ، حتى قدم لها الرب أكثر مما سألت أو فكرت . قدم لها صموئيل – العظيم بين الأنبياء .





لقد اشتهت أن تنجب ، ليس كرغبة طبيعية فى الانجاب وممارسة الأمومة ، وإنما لما هو أقوى ، فإن كل سيدة يهودية كانت تترقب أن يأتى المسيا من نسلها .





صلت حنة صلاة سرية ، صارت تصلى حتى حسبها عالى الكاهن أنها سكرى ( 1 صم 1 : 14 ) ، وذلك لانسحاقها ، وعمق صلاتها .. لتصير حنة بذلك مثلاً حياً عبر الأجيال للصلاة الصامتة ، التى تحدثت بها بقلبها ودموعها .  


" كانت تتكلم فى قلبها ، وشفتاها فقط تتحركان ، وصوتها لم يُسمع " ( 1 صم 1 : 13 ) .





تمسكت بالصلاة لله ، لا بطلبات صاخبة ، وإنما لم يُسمع صوتها ، إذ كان قلبها يصرخ ..





دموعها سبقت لسانها تصرخ فى أكثر وضوح من أى بوق ، لذلك نالت اشتهاء نفسها بقدر ما صرخ قلبها وانذرفت دموعها ، وفتح الله رحمها ، وجعل الصخرة الصماء حقلاً مثمراً .





وكم من أناس يصلون بشفاههم وقلوبهم خرساء لا تتحدث مع الله .








بينما هناك من يصمتون بشفاههم و يبتهلون إلى الله بقلوبهم .





ولذلك يستجيب الله لصلاتهم ، برغم أنهم صامتون ، وباطلاً يهتف ويصرخ الآخرون . 


المهم فى صلواتنا أن تخرج من أعماق قلوبنا .





يقول القديس أغسطينوس :


[ الصـلاة هى مفتاح السماء ، بقوتها نستطيع كل شئ .


إنهـا حمى نفوسنا ، مصدر كل الفضائل ، السلم الذى نصعد به إلى الله .


هــى عمـل الملائكـة ] .





حقـاً .. إنه ليس من صوت ينطلق إلى عرش الله بسرعة فائقة مثل أنـات القلـب الخفية وتسبيح النفس المتهللة .





يقول ( القديس اغريغوريوس ) رئيس متوحدى قبرص عن صراخ القلب ودموع الصلاة : 


� 








دموع الصلاة هى أرض الميعاد





15 – طاقـة مولـدة





 طالب جامعى كان سيدخـل فى امتحان يومى السبت والاثنين ، وطلب من قداسة البابا شنودة الثالث ، أن يصلى من أجله بحرارة فى يوم السبت ، لأن الامتحان فى مادة صعبة جداً .


- فسأله البابا : [ و ماذا عن امتحان يوم الاثنين ؟ ]


- فأجاب الطالب : [ إنه فى مادة سهلـة ولا يحتاج إلى صلاة ] .





مشكلة كثيرين أنهم لا يرون أنهم فى حاجة إلى عرض كل أمور حياتهم على الله ، لهذا لا يلجأون إلى الله ، إلا فى المشاكل الصعبة جداً التى فوق قدراتهم ..


وهكذا لا يكونون مواظبين على الصلاة ، فالصلاة عندهم هى فقط فى المناسبات ، والأوقات الحرجة .





إن الشعور أحياناً بعدم الاحتياج ، هو الذى لا يجعلنا نصلى كل حين ، ولا يجعلنا مواظبين على الصلاة . لذلك يسمح الله لنا بالضيقات ، التى نشعر فيها بضعفنا واحتياجنا ، فنصلى .





إن ( يونان ) النبى كان نائماً فى السفينة نوماً ثقيلاً ، ولم يكن يصلى مثل باقى البحارة ( يون 1 : 5 ، 6 ) ، ولكنه لما ابتلعه حوت عظيم ، ووجد نفسه فى ضيقة . حينئذ صلى إلى الله من جوف الحوت ( يون 2 : 1 ) ، كانت الضيقة دافعة له إلى الصلاة .


إذا لم ترتبط كل فضيلة بالصلاة ، فإنها لا يمكن أن تقوى أو تدوم .





يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) :


[ لا شئ يقدر أن يجعلنا ننمو فى الفضيلة مثل المداومة على الصلاة بكثرة ]











ويقول أيضاً :


[ بالصلاة يترفع القلب عن أمور الدنيا ليتحد مع الله .. فيصير روحانياً مقدساً ] .





إن الله يأمرنا أن نصلى : ( ادعنى .. اسألوا .. اطلبوا .. اقرعوا .. صلوا ) ، لأن احتياجنا يقودنا إلى الصلاة .





يقول القديس ( مار اسحق السريانى ) :


[ أما تعلم يا أخى أن حياتنا تنقرض ساعة بساعة ، ويوماً بعد يوم ، فلو اجتهدنا كل أيامنا لكى نسترد يوماً واحداً من الأيام التى مضت لا نستطيع !


خسارة عظيمة إذن أن نتغافل عن الصلاة ولو يوماً واحداً نجـوزه بلا ثمـر دون أن نقدم فيه الصلوات والتضرعات أمام الله ] .





ويقول أيضاً :


[ أول ظلمة العقل تبتدئ حينما تشعر أنك ابتدأت تكسل فى خدمة أوقات الصلوات ، فإذا أهملت أوقاتها وتكاسلت عنها تفارقك المعونة الإلهية التى كانت ترافقك ، فتميل نفسك إلى الشر شيئاً فشيئاً ] .





إننا فى كثير من الأحيان حيث تُستنفذ كل قوانا ، أو تسلبنا كارثة كل إرادة ، غالباً ما نتجه فى غمرة اليأس إلى الله .


فلماذا ننتظر حتى يتولانا اليأس ؟ ، لماذا لا نجـدد قواناً وحياتنا كل يوم بالصلوات والشكر إلى الله ؟





إن الصـلاة هى أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذا ..


لقد فشلت العقاقير الطبية فى علاج الكثيرين من المرضى ، فلما رفع الأطباء أيديهم عجزاً وتسليماً ، تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم .























إن الصلاة من وجهة علمية كمعدن ( الراديوم ) مصدر للإشعاع ومولد ذاتى للنشاط ، وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود ، حين يخاطبون القوة التى لا يفنى نشاطها .





إننا حين نصلى نربط أنفسنا بالقوة العظمى – الرب يسوع – الذى يهيمن على الكون ، ونسأله ضارعين أن يمنحنا قبساً من هذه القوة نستعين بها على معاناة الحياة ..


بل إن الصلاة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا ..


ولن تجد أحداً تضرع إلى يسوع مرة واحدة ، إلا وعادت إليه الصلاة بأحسن النتائج ، بشرط أن تكون صلاته بإيمان .





كل مَن يريد أن يقترب من الله عليه أن يقترب منه أولاً بالصلاة ..


وفى البداية يطيش الفكر ، ويصعب التحكم فيه ، ولكن لا تيأس ..


فكلما تمسكت بالصلاة ، كلما هدأت الأفكار ، وزادت الصلوات صفاء ونقاء .





ورغم هذا فالمناخ النفسى لا يصل إلى النقاوة ، ما لم تشتعل الشرارة الروحية داخل النفس .


هذه الشرارة هى عمل النعمة الإلهية ، وهى متاحة للجميع ، وهى تظهر حين يبلغ الإنسان درجة من النقاوة فى نظام حياته اليومية وسلوكه فى الحياة . 


وعندما تشتعل هذه الشرارة ، أو يمتلئ القلب بحرارة دائمة ، تهدأ ثورة الأفكار ، وعندئذ تقترب الصلاة من الديمومة .


وهنا يسيطر روح الصلاة على الإنسان ، ويقوده إلى أعماق القلب ، فتقع النفس أسيرة لقوة غازية ، ولا تملك إلا الاستسلام ، طالما بقيت قوة الصلاة مسيطرة عليها .





كثيرون يظنون أنه يمكنهم الاقتراب من الله بمجرد الكلمات� 


 � 








الصلاة تجدد قوانا بأنسمتها السماوية وأطيابها الإلهية








والأعمال الخارجية ، إنهم سيعيشون فى وهمهم دون أن يقتربوا منه ، لأنهم لا يتبعون الطريق الصحيح .





لهؤلاء نقدم هذا الرجاء :


[ اقتربوا إلى الله بالعقل والقلب ، وأنتم تستنيرون ] ..


ولن يهزكم العدو .





فالاقتراب من الله بالعقل والقلب ، يعطيكم قوة فوق كل محاربات النفس ، ويؤآزركم فى التغلب على العدو كلما حاول أن يخجلكم . 








16 – صلـى صـلاة





قيل عن إيليا النبى أنه " صلـى صلاة " ( يع 5 : 17 ) ... لقد كانت صـلاة حقيقيـة ، استطاعت أن تغلق السماء ، وأن تفتحها ، وأن تقتدر كثيراً فى فعلها ( يع 5 : 16 ) .





الصلاة هى جسر يوصل بين الإنسان والله ، إنها ليست مجرد كلام ، إنما صلة ..





الصلاة هى مشاعر قلب متجهة نحو الله ، يشعر فيها الإنسان بوجود الله معه ، وبأنه واقف أمام الله .. فيقول مع إيليا النبى :


" حى هو رب الجنود الذى أنا واقف أمامه " ( 1 مل 18 : 15 ) .





ليست كل صلاة مقبولة ، لأنه ليست كل صلاة .. صلاة ، فصلاة الفريسى المتكبر ، لم تكن مقبولة مثل صلاة العشار المنسحق ، الذى خرج مبرراً دون ذاك ( لو 18 : 14 ) ..


كذلك صلاة الذين إيديهم ملآنة دماً ، والتى قال عنها الرب :


" حين تبسطون أيديكم أستر عينى عنكم . وإن كثرتم الصلاة لا أسمع " ( إش 1 : 15 ) .


وأيضاً صلاة المرائين ( مت 6 ) ، والذين لعلة يطيلون صلواتهم ( مت 23 : 14 ) .





فقد تصلى صـلاة ، فيتقدم واحد من الأربعة والعشرين قسيساً ، ويأخذها فى مجمرته الذهبية ، ويقدمها إلى الله رائحة بخور ( رؤ 5 : 8 ) .


بينما يصلى آخر طول النهار ، ويتعجب الملائكة أن شيئاً من صلوات هذا الإنسان لم يصعد إلى فوق ..





إن الصلاة التى من الروح ومن القلب ، هى التى تفتح أبواب �











السماء ، وتدخل إلى حضرة الله ، وتكلمه بدالة .  





هذه الصلاة التى من القلب ، هى التى يشعر فيها الإنسان بلقائه مع الله ، ففيها إما نصعد إليه ، أو ينزل هو إلينا ، المهم أن نلتقى .


وعن هذه الصلاة يقول القديسون :


[ إنها حلـول السمـاء فى النفس ، أو أن النفس تتحول إلى سمـاء ] .





والشخص الذى يصلى صلاة مثل هذه يُقال عنه مثل إيليا النبى أنه : " صلـى صـلاة " ( يع 5 : 17 ) .





إن الذين تطول صلواتهم فى المخدع تقصر صلواتهم عادة أمام الناس .. 


فالصلوات الطويلة كثيراً ما كانت ثقلاً على الشعب .





ما أقصر صلاة العشار الذى نزل مبرراً : " اللهم ارحمنى أنا الخاطئ " ( لو 18 : 13 ) .





وصلاة المرأة الكنعانية كانت أقصر ، ومع ذلك كانت عميقة �" يا سيـد أعنـى " ( مت 15 : 25 ) .


وكانت صلاتها فى الصميم ، فنالت ما تمنت ..





وصلاة اللص اليمين على الصليب ، كانت قصيرة " اذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك " ( لو 23 : 42 ) .


ولكنها فتحت له باب الفردوس ..





فكم من صلوات قصيرة وعميقة ، نالت استجابة سريعة من الرب ، فلتكن صلواتنا أمام الناس عميقة وقصيرة . خاصة وأن كل المصلين ليسوا على درجة واحدة من الروحانية ..





فالمهم هو كيف نصلى ؟ .. وليس كم من الوقت نصلى ؟





�








يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) :


[ الصـلاة :


هى أعماق أكثر منها كلمات .


هى نفس متأملة أكثر منها يد مرتفعة إلى فوق .


هى تأمل أكثر منها حركات خارجية .


هى قلب حار وفكر متضع ] .





مطلـوب من كل واحد منا بعد أن يصلى يُقـال عنه أنه :


( صلى صـلاة )





أحياناً يطلقون كلمة ( الصـلاة ) على ما هو ليس صـلاة بالمرة .


فمثـلاً .. 


إنسان يذهب إلى الكنيسة ، ويقف هناك وقتاً يتفرس فى وجوه الناس وملابسهم ، ثم يخرج من الكنيسة وهو مقتنع أنه كان يصلى .


فتاة تذهب إلى الكنيسة لمجرد اللقاء مع آخرين تريد رؤيتهم ، ولكى ما تتباهى بما ترتديه من ملابس على أحدث موضة ، ثم تخرج من الكنيسة وهى مقتنعة تماماً أنها كانت تصلى .


وقد يقف إنسان فى ركن من غرفته أمام أيقونة ، يحنى رأسه ببعض كلمات قد حفظها عن ظهر قلب ، بدون معرفة أو شعور ، ثم يقتنع فى ذاته بأنه كان يصلى .





ليست هذه صلاة بأى حال ، لأن الصلاة إنما تكون من الفكر ومن القلـب معاً .


وآخرون يصلون بشفاههم وقلوبهم باردة لا تشعر ولا تهتم بما يسألون .





يلزم هؤلاء جميعاً ، أن يتعمقوا أكثر فى ذواتهم ، ويندموا من قلوبهم ، ويفكروا بفحص فيما هى الصلاة . 











الصلاة هى التيار الحى الذى يمد المؤمنين بروح القوة والقداسة دون توقف .





يجب ألا تكون لدينا برودة قلب نحو الله فى الصلاة ، بل نقدم قلوبنا لله محترقة حبــاً .





صديقـى





إذا اكتسبت صلاة القلب قوة فهى تتحكم فى صلاة الشفاة ..


وكنتيجة لهذا تشتعل نار الصلاة ، لأن حينئذ يكون الفردوس فى داخلك .





لا تسمـح لأفكارك أن تشرد على غير هدى ، فى وقت الصلاة ، فإن وجدتها تفلت بعيداً ، يجب أن تسارع لاستعادتها مبكتاً نفسك نادماً عن شرود فكرك .





ويقول القديس ( يوحنا الدرجى ) فى ذلك :


[ يجـب أن تسعى جاهـداً لحصر فكرك داخل كلمات الصلاة ] .





إذا اقتصرت صلاتك على الألفاظ فقط دون أن يوجه عقلك وقلبك إلى الله ، فإنك تصبح كنحاساً يطن أو صنجاً يرن ( 1 كو 13 : 1 ) ، وتصير الصلاة نفسها غذاءً جافاً .





  �








17 – حـرارة الصـلاة





قيل عن صلاة القديسين مكسيموس ودوماديوس أنها كانت تخرج من أفواههم كشعـاع من نار .. 


وكانت تخرج أشعة من نار ، من أصابع القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ، حينما كان يرفع يديه فى صلاته .





حينما يكون الإنسان حاراً ملتهباً بالروح تكون صلاته عبارة عن مناجاة حارة ، تتحدث فيها النفس مع الرب بحب حسب ما تشعر به .





وتصلى النفس بكلمات تنطلق بلا قيود ، تعبر عن الحب بشعورها القوى ، حيث يكون القلب مفتوحاً أمام الله ، يحس بكل ما يختلج فيه من لمسات يد الله الخفية .





إن الله لا يطلب مجرد مؤمنين باسمه ، بل هو ( طالب مثل هؤلاء الساجدين ) الحقيقيين الذين يسجدون له بالروح والحق ( يو 4 : 23 ، 24 ) .





إن قول السيـد المسيـح أن الله ( طالب ) مثل هؤلاء الساجدين ، يكشف عن قيمة الصلاة وضرورتها وأهميتها فى نظر الله نفسه .


( الله طالب ) ، فكلمة ( طالـب ) تفيد أن الله يسعى لصلاة الإنسان ، ويشترك فى تهيئة ظروفها وإمكانياتها ونجاحها .





فالإنسان خـُلـِقَ ليصلى ، وبدون الصلاة يفقد الإنسان معنى وجوده ، والغاية من خلقته .





آه .. 


لو تذكرنا دائماً أن الله طالب سجودنا وكأنما هو ينتظر ساعة صلاتنا .   








يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) :


[ إذا لاحظت أن إنساناً لا يحب الصلاة ، فاعرف فى الحال أن ليس فيه شئ صالح بالمرة ] ..





ويقول أيضاً :


[ الذى لا يصلى لله هو ميت بالروح وليس فيه حياة ] .





ويقول أيضاً :


[ لكى تحتفظ بقليل من الماء دافئاً لا يكفى أن تقربه من النار مرة ، ولكن يلزم أن تكون له صلة متكررة أو مستديمة بالنار ، وإلا فقد دفئـه وأدركته برودته الأولى .


هكذا القلـب أيضاً يجب أن يُشعل أثناء اليوم بنار الحب الإلهـى ، وذلك بالصلاة ، لكى يحتفظ على الدوام بحرارة عواطفه ، فتدوم غيرته ولا يعود سريعاً إلى برودته الأولى ] .





يقول القديس ( يوحنا كرونستادت ) :


[ الصلاة كلمات .. وإن لم نقتن من هذه الكلمات قوة الروح فباطل تعبنا كله " لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة " ( 1 كو 4 : 20 ) ] .





ويقول القديس ( ثيوفان الناسك ) :


[ تعلم أن تفعل كل شئ بطريقة تبعث الحرارة عوض البرودة فى القلب ، وعندما تقرأ أو تصلى ..


فتمسك بهذا الهدف .. ألا يفتر قلبك ..


حافظ دائماً على اشتعال موقدك الداخلى بتلاوة الصلوات القصيرة ، ومراقبة مشاعرك لئلا تتبدد حرارتها ] .





يقول المرنم : 


" عند لهجى اشتعلت النار . تكلمت بلسانى " ( مز 39 : 3 )


فأى نار هذه التى يتكلم عنها المرنم ؟








هذه النار هى الله " لأن إلهنا نار آكلة " ( عب 12 : 29 ) . إن النار تذيب الشمع وتجفف الطين ، هكذا يصنع الهذيذ الداخلى باسم الرب يسوع . فإنه يذيب أفكارنا الشريرة ويبدد شهوات النفس .





إنه يضئ عقولنا وأفهامنا ، ويملأ القلب سعادة وفرحاً .


الهذيذ الداخلى يصرع الشياطين ويُذهِب الأفكار الشريرة . فمن يتسلح بالهذيذ ويحفظ إنسانه الباطن نقياً ، يستمد قوة من الله وتحرسه الملائكة .


الهذيذ باسم الرب يسوع يجعل من النفس قلعة حصينة لا تقهر ومرفأ أمين فلا تضطرب أو تتزعزع .





إن حرارة القلب والتهاب الروح ، يمكن اقتناؤها بالصلاة الدائمة ، وكلما تعمقت الصلاة الدائمة داخل القلب ، كلما ازداد القلب حرارة ، وكلما ازداد المصلى ضبطاً لذاته .





وهكذا تشتعل نيران الحياة الروحية داخل القلب ، ويصبح هذا الاشتعال بغير توقف ..


حينما تُظهر نعمة الله وجودها وعملها بطريقة محسوسة فى حياة المصلى ، توحد قلبه وعقله فتصبح صلاته عميقة من قلب دامع حار .  





أخـى الحبيـب





اطرح عنك كل ما يمكن أن يطفئ هذه الشعلة الصغيرة التى تبدأ فى الاشتعال فى داخلك ، وأحط نفسك بكل ما يمكن أن يغذيها و ينعشها ، وغذها بالهواء النقى الذى يحولها إلى نار قوية .


اعتزل وصلِّ ، وتأمل ، واستمر فى عمل التداريب الروحية لكى يستمر عمل النعمة الذى بدأ فى داخلك .





وما تحتاج إليه الآن ، هو اعتزال أشمل ، وصلاة أعمق ، �




















وهذيذ أقوى .





لقد تمكن آباؤنا القديسون ومعلمونا الروحيون من إشعال روح الصلاة فى داخلهم ، 


وقد ثبتوا فى ذلك ، لأنهم جعلوا هدفهم الكبير هو إشعال القلب دون توقف نحو الله وحده ، فإن الله يطلب القلب لأن فيه ينبوع الحياة .





وحيث يكون القلب ، هناك يكون الضمير ، والاهتمام ، والفكر ، والنفس كلها .





فإن كان القلب متعلقاً بالله ، فحينئذ تتعلق النفس كلها بالله ، ويبقى الإنسان منشغلاً باستمرار بعبادة الله بالروح والحق .





إن الصلاة الحارة هى نسمة الحياة الحقيقية ، حتى أن النمو فى الحياة الروحية يتوقف إذا ما انطفأت هذه الحرارة ، كما تتوقف حياة الإنسان عندما يتوقف الجسد عن التنفس .





الصلاة النقية هى التى فيها :


الجسد يصلى ، والعقل يتأمل ، والقلب يشعر بالكلمات .





إن حرارة القلب هى ( الترمومتر ) الذى به نعرف إن كنا نسير فى الطريق الصحيح أم ضللنا الطريق .


وهى أيضاً المقياس لكل تصرف إن كان بحسب مشيئة الله أم لحساب الذات .


وهى المرشد للأفكار التى يحاول العدو زرعها داخل القلب ، وهى متخذة صورة البر .











الصلاة الحارة هى لهيب نار تحرق شهوات الجسد





18 – عذوبـة الصـلاة





شاب قبطى كان يصلى وهو طفل صغير ، ( صلوات المزامير ) ، التى تعلمها منذ نعومة أظافره ، ولكنه بعد أن كبر حدث أن التف حوله أصدقاء السوء ، فعوجوه عن طريق التقوى والفضيلة ، وانحدر فى طريق الشر والرذيلة .





وذات يوم بينما كان يسير فى طريقه ، تردد فى ذاكرنه مزمور قديم كان يحفظه ، ولكن هذا المزمور تردد هذه المرة فى ذهنه بحلاوة وعذوبة خاصة .


فبكى الشاب لما وصل إليه حاله ، وعاد عن ضلال طريقه والتصق بحياة الصلاة مرة أخرى .


أما المزمور فكان :


" طوبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة الأشرار ، وفى طريق الخطاة لم يقف ، وفى مجلس المستهزئين لم يجلس " ( مز 1 : 1 )





عــزيزى





إقرأ آيـات الكتاب المقدس بروح الصلاة ، وطبقها على حياتك ، واطلب من الرب أن يجعل كلمته نوراً فى قلبك وقوة .


وهكذا تستطيع أن تجد مادة كافية للصلاة من الكلمة التى يتحدث بها الرب لك .





فقراءة الكتاب المقدس بروح الصلاة لازمة جداً للصلاة القوية ، ولا غنى عنها ..


إن الإقلال من قراءة الكتاب المقدس مع الإقلال من الصلاة قتل للحياة الروحية .


والإكثار من قراءة الكتاب المقدس مع الإقلال من الصلاة �








الإنسان الذى يصلى يندفع بقوة من ظلمة نفسه إلى نور الله





يعطى حياة سقيمة .





والإكثار من الصلاة مع الإقلال من قراءة الكتاب المقدس يعطى حياة أغزر لكن بغير ثبات .





لكن المقياس الكامل من الكلمة والصلاة كل يوم يعطى حياة سليمة وقوية .





تأمل فى الرب يسوع .. لقد كان يختزن الكلمة فى قلبه سواء فى صباه أو فى شبابه ، وفى كل مناسبة تعرض لها .. كان يبين بأن الكلمة تملأ قلبه .


وفى صلواته أظهر لنا أن الكلمة تمدنا بمادة للصلاة ، وتشجعنا على أن ننتظر كل شئ من الله ..


وأننا بالصلاة فقط ، نستطيع أن نحيا الحياة التى فيها تتم كل كلمة من كلام الله .


فالكلمة والصلاة يجب ألا يفترقان فى حياتنا .





قال أحد الشباب بعد أن قرأ ( إنجيل يوحنا ) :


[ لقد ظهر لى من خلال القراءة إنى أكلم المسيح ، والمسيح يكلمنى .. لقد التقيت بالمسيح وجهاً لوجه ] .





كان السبب فيما شعر به هذا الشاب أثناء قراءته للإنجيل هو أنه كان يقرأه بروح الصلاة . 














19 – قـوة الصـلاة





عاش رجل فاضل بالسودان يدعى ( عبد الملك ) ، ثم انتقل إلى الأسكندرية ، وأثناء وجوده بالسودان زار صديق له ، وكان يجلس مع بعض الأصدقاء بينهم رجل جنده الشيطان لأعماله ، فكان يبهر الحاضرين بأعمال خارقة .





ومن بين أعمال سحره أنه طلب من الحاضرين أن يحضر لكل واحد منهم شيئاً من منزله ..





وابتدأ يسأله الحاضرون واحد فواحد ، وكان بالفعل يحضر لكل واحد ما يريده من منزله ، ويضعه أمامه على المائدة الجالسين عليها ..





وجاء دور عم ( عبد الملك ) ، وسأله الرجل ماذا يريد أن يحضره له من منزله .





فطلب كتاباً صغيراً تحت الوسادة فى حجرته ، فغاب الرجل أكثر من المعتاد ، والحاضرون ينتظرون أن يحضره كما فى المرات السابقة ، وطالت فترة الانتظار ، والعيون شاخصة ، تُرى لماذا غاب هذه المرة ؟





ثم قال الرجل : ( لا أستطيع أن أحضر لك هذا الكتاب ، لكن اطلب شيئاً آخر ) .





فامتلأ الجميع دهشة .. فما هذا الكتاب الذى لم يستطع الشيطان الاقتراب منه .





ولما استفسروا من عم ( عبد الملك ) أخبرهم بأنه الإجبية �( كتاب الصلوات والمزامير ) . 





إن الصلاة هى القوة التى نغلب بها الشيطان .. 








يقول القديس ( مار أوغريس ) :


[ لم نأخذ وصية أن نعمل ونسهر ونصوم بلا انقطاع ، لكننا أُعطينا وصية أن نُصلى بلا انقطاع .. فالصلاة تنقى العقل وتقويه فى الحرب ، لأنه خلق ليصلى .. وليحارب الشياطين لأجل حماية قوى النفس ] .





الصلاة قوة تفوق كل قوة العالم .





صلى يعقوب ، فظهر له الرب وباركه ..


صلى موسى ، فهزم عماليق .


صلى يشوع ، فوقفت الشمس وتمت النصرة .


صلى إيليا ، فنزل المطر .


صلى إليشع ، فقام الغلام الميت .


صلى دانيال ، فلم تستطع الأسود افتراسه .


صلى الفتية الثلاثة ، فتحولت النـار فى الأتون إلى نسيم عليل .


صلت الكنيسة الأولى ، فخرج بطرس من السجن .


صلى الرسل ، فصنعوا المعجزات ، وأخرجوا الشياطين .





يقول القديس ( دايا دوخوس ) من فوتيك :


[ مَن يعتكف فى مخدعه ، منحصراً داخل قلبه ، يشعر أنه غريب عن جميع ملذات هذا العالم .





فهو يسلـك بالروح ، ومن ثم لا يعرف شيئاً من أدناس الجسد ، وجميع حيل الشيطان لا تؤثر فيه ، لأنه جعل طريقه فى ظل الفضائل ، التى تمثل الحارس الساهر على مدينة النقاوة ] .





قال أحد الآباء الأولين :


[ حين يقترب اللصوص من بيت لينهبوه ، فإنهم إذا سمعوا صوتاً من الداخل لا يتجاسرون على تسلقه ، هكذا أعداؤنا � 


 





الصلاة تقوى النفس وتطهر العقل





الصلاة تحمى الفضائل وتحطم الشهوات








( الشياطين ) حين يحاولون سرقة نفوسنا والاستحواذ عليها ، فإنهم يجولون حولنا ، لكنهم يفزعون إذا سمعوا هذه الصلوات تنبع من الداخل ] .





20 – هلـم إلـىَّ





يقول الأسقف ( أغناطيوس بريا نتشا نينوف ) :


[ تهتف الصلاة أم الفضائل قائلة : 


هلم إلىَّ .. أيها الأولاد ، اصغوا إلىَّ فأعلمكم مخافة الرب �( مز 34 : 11 ) .


افتحوا لى قلوبكم .. لأدخل وأسكن فيها فأعلمكم كيف تحيدون عن الشر .


أنا الصلاة .. أم الفضائل .. كل القديسين .. كنت لهم مرشدة الطريق .


كل مَن مدَّ لى يده ، ارفعه وانتشله من الهاوية .


أنا الصلاة .. أبذر فى القلب تواضعاً ، وأفيض فيه ينبوع دموع غزيرة .. وأجعل من مريدىَّ شركاء للنعمة الإلهية .


كل مَن سلمنى مقاليد أموره لا أتخلى عنه لحظة ، بل فى كل لحظة أحضره أمام الله ، وأقربه إليه ، وأشبعه من عشرته ، حتى يجد فى الله لذة لا يجدها فى الحياة حاضرها ومستقبلها ] .





عــزيزى القارئ





ماذا يمكن أن يكون أكثر من هذا ليُشعرنا بأهمية الصلاة ؟ أن الرب يسوع نفسه صلى .





يجب أن تكون الصلاة هى شغلنا الشاغل ، و اهتمامنا الأول الذى يفوق كل اهتمام ، وواجبنا الذى يتحدى كل واجب ، ومسرتنا التى تبتلع كل مسرة .





نصلى فى كل وقت ، ولكل ظرف ، وفى كل مكان ، وعلى كل حال . 


فى شهوة لا تخمد للاتصال الدائم بالرب . 
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حيث تكون غايتنا من كل أعمال الحياة وظروفها ، أن يصبح كل شئ لمسرة الرب ، الذى ينبغى أن يملأ حياتنا وتفكيرنا .





وحينئذ سنحس فى أعماقنا .. كيف تتغير حياتنا ، وتجف ينابيع نزف الخطيئة ، وتخمد حركات الشر .


وكلما تقدمنا فى حياة الصلاة ، ورسخت قلوبنا فى شهوة العشرة مع الرب ، كلما تذوقنا معنى الاتحاد بالرب ، وتحسسنا السلاسل الأبدية ، التى أصبحت تربطنا بشخصه المبارك .





يقيناً لو عرف الناس ، ما تحويه الصلاة من الروعة ، والسمو ، وما تجلبه من نعم و بركات لما توانوا لحظة فى البدء بممارستها .





يقول العلامة ( ترتليان ) عن الصلاة :


[ هى لا تعرف إلا أن تحول الضعفاء إلى القوة ، وتشفى المرضى ، وتحل المقيدين بالأرواح الشريرة ، وتفتح قضبان السجون ، وتفك قيود الأبرار ( كما حدث مع بطرس فى السجن ) . كما أنها تغسل العيوب ، وتُثبط التجارب ، وتُطفئ نيران الاضطهاد ، وتُعزى النفوس الخائرة ، وتُشجع المطروحين ، �و تُرشد المسافرين ، وتُهدئ الأمواج ، وتُنعش المساكين ..


الصـلاة تُقيـم الهابطين ، تُخلص الساقطين ، و تُثبت الواقفين .. الصلاة هى سور الإيمان ] .








21 – صـلاة مؤثـرة





دخلت طفلة صغيرة لغرفة العمليات لإجراء عملية خطيرة ، ولما رأت الأطباء والممرضات مختفين تحت أقنعتهم البيضاء ومحيطين بها سألتهم عما سيعملون .


فأجابها رئيس الجراحين بأنهم سينومونها وسيخلصونها من آلامها .


فقالت له .. أنها لا تنام قبل أن تجثو بجانب سريرها ، وتقول الصـلاة التى علمتها إياها أمها .


فاندهش الأطباء والممرضات ، وأمر الجراح بإنزال الطفلة من فوق مائدة العمليات لتصلـى .


ركعت الطفلة وسط الغرفة ، وأغمضت عينيها ، وطوت يديها على صدرها ، و قالت هذه الصـلاة المؤثـرة :


[ والآن إذ أنام أطلب أن تحفظ روحى يارب الأنام . وإذا دعوتنى قبل اليقظة إليك ، فخذ روحى بين يديك ] .





وتمت العملية بنجاح .. وكان تأثير صلاة الطفلة أعظم مما يمكن أن تتصور على الأطباء والممرضات ، فصاروا كلهم لا يقدمون على عملية جراحية قبل أن يصلوا .





إن أولئك الذين يسمعون فقط عن الصلاة ، والتأملات الروحية ، دون أن تكون لهم خبرة بها ، يشبهون أناساً ولدوا عمياناً ، فهم يسمعون عن شروق الشمس دون أن يدركوا حقيقته .


وهم بجهلهم هذا يخسرون الكثير من البركات الروحية ، كما أنهم قلما يثمرون بالفضائل التى تفرح قلب الله .





يقول الأب ( يوحنا كرونستادت ) :


[ الصـلاة هى تقديس النفس ، تذوق لبركات المستقبل ، تذوق لسعادة الملائكة . 














الصلاة راحة للقلق وتعزية للأحزان





هـى المطر السماوى الذى ينعش ويروى و يخصب أرض النفس وينقى وينعش العقل ، هى فرح الروح ، الشريط الذهبى الذى يربط المخلوق بالخالق .


هـى شجاعة ومعونة فى كافة المحن والتجارب ، مصباح الحياة الذى يضئ الطريق نحو السماء ، ضامن النجاح فى كل المهام ، كرامة مساوية للملائكة ، مشددة للإيمان والأمل والحب .


الصـلاة هى إصلاح الحياة التى انحرفت ، أم الخشوع والدموع ، القوة الدافعة لعمل الرحمة ، طمأنينة الحياة ، مبددة الخوف من الموت ، ازدراء بالكنوز الأرضية ، رغبة ملحة لا تهدأ نحو البركات السماوية ، ارتقاب الدينونة بثقة ، وانتظار القيامة العامة بفرح ، وتعطش لحياة الدهر الآتى .


هى شرف الوقوف فى حضرة القدير .


الصـلاة هى توسيع القلب لحمل كافة الناس بالحب ، حلولية السماء بالنفس ] .





ويقول القديس ( يعقوب السروجى ) عن صلاة ( يونان ) وهو فى جوف الحوت : [ أرعد ( يونان ) فى أحشاء الحوت ، وصعدت صلاته ، وليس من شئ يعوقها ..


لقد شقت صلاته الأعماق ، ولم تعقها البحار . طارت إلى العلو ، ولم يغرقها العمق العظيم . زاحمت ودخلت وسط الملائكة ولم تُمنع . التقى بها صفوف الناريين ولم تتبكت . ربطت يديها ، صرخت بألم قدام العظمة الإلهية . أحنت رأسها وسألت الرحمة من الحنان الإلهى . اضطربت ورعد صوتها بالتضرع بقيثارتها الحلوة ، ونطق فمها يطلب المراحم : يارب ذلك العبد المحبوس فى قاع البحر أرسلنى ، وأنا أتيت أقدم السؤال .. ] 


  �


 





22 – ســر النصـرة





أحضروا إلى القديس الأنبا أنطونيوس رجلاً به روح نجس ، فأرسله إلى تلميذه القديس بولس البسيط ليصلى له ويشفيه ..


فأخذه القديس بولس البسيط ، ولعظم بساطته خرج إلى خارج الجبـل ، وكان الحر شديداً ، وكانت الشمس مثل وهج النار العظيم . 


وأمر الشيطان بالخروج ، ولما عاند الشيطان فى الخروج ، قام القديس بتعذيب نفسه بوقوفه على حجر كان يتقد كأنه جمر نار ، وأخذ حجراً آخر على رأسه ، وأمر الشيطان بالخروج من هذا الإنسان باسم الرب يسوع وبصلوات معلمه الأنبا أنطونيوس ، وبقى هكذا واقفاً والعرق يتصبب منه كالمطر ونزف الدم من فمه وأنفه . 


فلما رأى الشيطان ذلك صرخ بأعلى صوته وخرج هارباً من ذلك الإنسان معترفاً بأن بساطة القديس بولس البسيط ، وصلوات الأنبا أنطونيوس وهو غائب ، كلاهما أحرقتاه .





الصلاة بالنسبة للإنسان ، هى المصدر لكل صلاح ، والمفتاح لكل معونة إلهية .


لا يوجد شئ يقاومه الشيطان فى حياة التائب ، مثل مقاومته للصلاة والتحلل من ارتباطاتها بشتى الأعذار والحجج المنطقية .





الصلاة هى سند سماوى ضد أجناد الشر الروحية .


لقد ظهر للرب يسوع وهو يصلى :


" ملاك من السماء يقويه " ( لو 22 : 43 )





ولم يكن وهو الله القوى ، فى حاجة إلى قوة ملاك ، بل ليُظهر للتائبين أن الصلاة يعقبها مؤازرة من السماء ، وقوة تسند فى الجهاد .


   

















يقول القديس ( باسيليوس الكبير ) :


[ إن الوصول إلى قوة الصلاة ودوامها لفى استطاعتنـا لو شئنا .


وهى ليست شيئاً نستحدثه أو نخلقه خلقاً ، وإنما يمكن ممارستها فى كل عمل نقوم به مدى الحياة ، وفى كل لحظة من لحظاتها ] .





ويقول أيضاً :


[ حينما تأخذ مكانك على المائـدة ابدأ بالصلاة . لماذا التسرع ؟ .. هل الطعام سيفر من أمامك ؟ ..


حينما تتطلع نحو السماء لتتفرس فى جمال النجوم .. صلِّ لإله العالم المنظور .


الصـلاة التصاق بالله فى جميع لحظات الحياة ومواقفها ] .





أخـى الحبيـب





عندما نصلى بمفردنا وبجهودنا الشخصية ، تبدأ العواطف الدفينة فى العمل ، فتقود المصلى إلى محاربات ، ينتصر فيها مرة وينهزم أخرى دون توقف .





وهنا تنكشف للإنسان ضعف إرادته . فتظهر نعمة الله وجودها وعملها بطريقة محسوسة ، فتوحد العقل والقلب بحيث تصبح الصـلاة ممكنه بغير شرود أو تشتت بل من قلب دامع حار ..


وعند هذه النقطة تفقد الأفكار الشريرة قدرتها على التغلب على العقل .





اعلـم أيهـا الحبيـب  





إن الشياطين ترتعب من الصلاة ، وتخاف جداً منها ، لأن الصلاة تجلب معونات سماوية للمصلى ، ولذلك تحاول الشياطين �


 �











بكل قوتها أن تعطل صلاتك .





إننا نحتاج إلى الصلاة لأنها سر النصرة . فقد كشف لنا الرب يسوع سر نصرتنا على الشيطان بقوله : 


" هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشئ إلا بالصلاة والصوم " �( مر 9 : 29 ) . 





وقد قال أحد القديسين :


[ ليس شئ مرهوب للشيطان مثل أن يرى إنساناً يصلى ] .





يستطيع الشيطان أن يسيج حولنا بالتجارب والضيقات من كل ناحية ، ويقيم حولنا أربعة جدران ، ولا يدع فيها باباً أو شباكاً أو منفذاً ..


ولكن أمراً واحداً لا يستطيع أن يعمله ، وهو أن يضع لهذا البناء سقفاً يمنع اتصالنا بالسماء . فإذا سيج حولك . فارفع نظرك إلى فوق تجد السماء مفتوحة .


�





الصلاة تشجع الضمير .. وتقوى الرجاء 


( القديس مار اسحق ) 





23 – نـداء وجــواب





الصـلاة سر مغروس فى كياننا ووعينا النفسى ، وبحسب طبيعتها السرية .


وهى نداء الله الداخلى المستمر فى كيان الإنسان ، حتى يبلغ الإنسان غاية قصد الله من خلقته ، وهى الاتحاد به .





أما بحسب ظاهرها فهى استجابة حرة للإرادة الصالحة ، حينما تلبى دعوة الرب للمثول أمام الله والحديث معه .





وفى كلا الوضعين ، أى فى النداء الإلهى الداخلى والاستجابة البشرية العلنية ، تكمل الصلاة كفعل إلهى بشرى . كنداء وجواب .


وكمناجاة من جانب الله ومن جانبنا ..





فإن كلاً ( الطرفين ) – الله والإنسان – ينادى .. وكلا الطرفين يستجيب ، غير أن الله يكون دائماً هو البادئ .


" بسطت يدىَّ طول النهار .. " ( إش 65 : 2 )





أما الغاية الزمنية من هذا الحوار الإلهى البشرى ، فهى بقاء الإنسان تحت عناية الله ضماناً لحياته على الأرض وتأكيداً لنموه .





أما الغاية النهائية ، فهى قبول الإنسان فى شركة محبة الله إلى الأبد ..


وهكذا تبدأ الصلاة كدعوة من الله للمثول أمامه ، تكمل من جانبنا باستجابة حرة مشتاقة للحديث إليه ..





وبالرغم من أن الصلاة حاسة روحانية مغروسة فى النفس فى صميم وعيها بذاتها ، إلا أن كثيراً من الناس لا يستخدمونها ، فتصبح فى ركود دائم ، ربما يدوم كل حياة الإنسان ، فيموت وهو لم يدرك حقيقة نفسه ، ولم يدرك علاقتها بالله .





 �





هذه النفوس يشبهها يهوذا الرسول مثل " نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد " ( يه 13 ) .





هذا أمر خطير ، لأن الصلاة ليست حاسة موجودة لتدبير الحياة فى هذا الدهر فقط ، بل مغروسة فى طبيعتنا ، حتى أيضاً نرتقى بواسطتها إلى الله ، وننتهى إلى الاتحاد به . ونحيا معه إلى الأبد .


فكأنما نحن مخلوقون للصلاة .





والصـلاة هى الرباط الوحيد الذى يربطنا بالله ، وهى تمثل أمام قلبنا الحياة الأبدية التى نرجوها .





الله يجذبنا إليه بالصلاة ، ونحن بالصلاة نسير نحوه بسر عميق لا يُدرك .


وفى الحقيقة أننا بالصلاة نجذب الله نحونا ، لأنه إلينا يأتى ويصنع فينا منزلاً .


ففى الصلاة يعطينا الله ذاته ..


وفى الصلاة نتحد به فيصير كله لنا وكلنا له .





إننا لا نستطيع أن نصل إلى الله إلا فى أعماق نفوسنا . 


حقاً .. إن الله موجـود فى كل مكان ، ولكن ليس بالنسبة إلينا ، وإنما بالنسبة إلى طبيعته التى تملأ كل الوجود .


فليس مكان نستطيع أن نتلاقى فيه مع الله فى كل هذا العالم الفسيح ، إلا فى نقطة واحدة وهى داخل نفوسنا .





هناك هو ينتظرنا ، وهناك يمكننا أن نواجهه ونحدثه ، ومن هناك يحدثنا .


وفى ذلك يتأمل ( القديس أغسطينوس ) تأملاً رائعاً فى البحث عن الله ، يثبت فيه أنه لا يمكن أن يجد الإنسان الله إلا فى أعماق نفسه فيقول :


[ لماذا أبحث أنا الآن عنك كأنما تتعدد أمكنة سكناك لى ؟
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أنا متأكد أنك أعددت سكناك فىَّ .. حيث أجدك عندما أدعوك لتذكرنى ..





أين إذن وجدتك عندما تعرفت عليك ؟


(( هناك فى نفسى عميقاً أعمق من عمقى ..


قد تأخرت كثيراً فى حبك ، أيها الجمال الفائق ..





آه .. تأخرت كثيراً فى حبك ..


كنت فىَّ ، فكيف خرجت أبحث عنك خارجاً عنى ؟


أنت كنت معى ، ولكن لشقاوتى لم أكن أنا معك !





فدعوتَ وهتفتَ ، وأخيراً حطمت صممى .





لمستنى .. فاشتعلت النار فىَّ ] .
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الصلاة هى عمل مرتفع متعالٍ على جميع الفضائل


( القديس مار اسحق )





24 – تكلـم يـارب





سمع صموئيل صوت الرب يناديه : 


( صموئيل .. صموئيل ) ، وتكرر هذا النداء ثلاث مرات ، وفى كل مرة كان صموئيل يذهب إلى عالى الكاهن ، ويقول له : " هانذا لأنك دعوتنى " ( 1 صم 3 : 5 ) .





فيجيبه عالى الكاهن بأنه لم يدعوه ، ويطلب منه أن يذهب لينام .


وفى المرة الثالثة " فهم عالى أن الرب يدعو الصبى " ( 1 صم 3 : 8 )


 وقال للصبى : " إذا دعاك تقـول تكلم يارب لأن عبدك سامع " ( 1 صم 3 : 9 )


فلما سمع ( صموئيل ) الصوت للمرة الرابعة قال " تكلم لأن عبدك سامع " ( 1 صم 3 : 10 ) . 





ويلاحظ هنا أنه لم يقل ( يارب ) ، لأن كلمة ( يارب ) تعنى ( يا سيد ) أو ( يا معلم ) ، والذى يكلم السيد هو رئيس الكهنة فقط لذلك لم يقل صموئيل ( يارب ) لاتضاعه ولشعوره الداخلى بأنه ليس سيده ، بل سيد رئيس الكهنة .. أى سيد سيده .





أخـى الحبيـب





كم مرة صليت وأنت تشعر بأنك تكلم الله ، والله يكلمك ؟


ألا تشعر بأن صلاتك من طرف واحد ؟


هل فى صلاتك تقول إلى الله :


" تكلم يارب لأن عبدك سامع "


هل أعطيت الرب فرصة ولو مرة واحدة فى صلاتك ليرد عليك ويسمعك صوته ؟








الصلاة هى دعاء القلب الأكيد فى وقت العوز الشديد





هل صلاتك باتضاع مثل العشار الذى قرع صدره معترفاً بخطاياه فخرج مبرراً ؟





لقد كان أبونا إبراهيم يتكلم مع الله بكل اتضاع فنسمعه يقول : " قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد " ( تك 18 : 27 ) . 





حينما تكون الصلاة خالصة وقوية ، فإنها تكشف أن حالة النفس يمكن أن يأتمنها الله على أسمى هباته دون أن يلحق ضرراً بمن يقبلها .


فإن منح البركة لشخص لا يعرف شيئاً عن التواضع إنما يضره ، هكذا يسمح الله بمحبته الكبيرة ، أن يحرم النفس من أسمى هباته ، إلى أن ينسحق القلب ويصرخ إليه .





وهذا الصراخ هو العلامة المباركة على صحة النفس وسلامتها ، وهو الدلالة على عودة الحياة .





إن أقدس النفوس تقدم دائماً ذبيحة القلب المنكسر ، والقوة التى تحرك اليد التى تحرك العالم لا يصل إليها إلا صلاة النفس المنسحقة .





كان أبونا إبراهيم متضع فى صلاته ، وكلامه مع الرب ، واصفاً نفسه بأنه تراب ورماد ..





إننا كلما ازددنا اقتراباً من الله ، ازداد إحساسنا بحقارتنا ، وعدم استحقاقنا ..





فهل تفتخر الشرارة الصغيرة بنورها على ضياء الشمس المشرقة فى كبد السماء ؟


وهل تفتخر قطرات الندى على مياه المحيط الزاخرة ؟





إننا نشعر بحقارة أنفسنا فى حضرة الله ، الذى تغطى أمامه الملائكة وجوهها ، والسماء ليست بطاهرة قدامه .


   � �





 �


�


�





أليس معقولاً .. أن شعورنا بالضعف هو من أقوى الحجج التى نقدمها لله فى طلباتنا ؟


�  





�     


�








��





25 – صـوت دعـائـــى





اشتعلت نيران الحرب بين الانجليز والفرنسيين فى كندا عام 1754 م ، فانحاز الهنود إلى جانب الفرنسيين .





وفى إحدى الليالى هاجم مجموعة من الهنود أسرة فقيرة ، ولم تكن الأم فى المنزل ، فقتلوا الأب ، وأخذوا طفلة صغيرة عمرها ( 9 سنوات ) ، وأعطوها لأرملة عجوز ، أساءت معاملتها ، وكانت قاسية جداً عليها .





وكانت الطفلة ( روچينا ) تردد دعاء جميل تعلمته من أمها فتقول :


[ وحدى أنا .. لكننى لست وحدى ..


بقربى أنت .. فى عزلتى هذه ]


ولسان حالها يقول مع داود النبى " استمع لصوت دعائى " �( مز 5 : 2 ) .





وبعد مرور عشر سنوات حيث أصبح عمر ( روجينا ) تسعة عشر عاماً ، حرر أحد القادة للانجليز جميع الأسرى الذين سباهم الهنود بعد مهاجمة معسكرهم وأرسلهم إلى مدينة ( كارليسل ) .. 





وجاءت الأمهات إلى المدينة ، يبحثن عن أطفالهن الأسرى . ولكن الأمر كان صعباً للغاية ، فكيف يتعرفن على أطفالهن بعد أن أصبحوا شباباً وشاباتاً ، وتغيرت ملامحهم ولغاتهم ..





سارت أم ( روچينا ) بين الأسرى المتحررين جميعاً ، فلم تتعرف على ابنتها ( روچينا ) ، فأخذت تبكى بمرارة .





فقال لها أحد المسئولين :


( ألا تتذكرين أى شئ تكتشفين به ابنتك )

















وهنا تذكرت الدعاء الذى كانت تردده دائماً مع طفلتها .. فأخذت تردده وسط المتحررين بصوت عال :


( وحـدى أنـا .. )





وإذ بالفتاة تنطلق كالسهم من بين المتحررين نحو أمها لتشاركها ذات الدعاء :


( لكننى لست وحدى .. بقربى أنت )





فارتمت الأم على عنق ابنتها ( روچينا ) و أخذت تقبلها بحرارة وسط دموع الفرح والابتهاج ، وفرحة اللقاء بعد طول فراق .. 





وعادت الأم إلى بيتها ومعها ابنتها المفقـودة منذ عشر سنوات ، لتعيش كل منهن تردد هذا الدعاء الرائع الذى جمع بينهن بعد طول فراق ، ولسان حالها يقول للرب :





" استمع لصوت دعائى " ( مز 5 : 2 )


" عند دعائى استجب لى " ( مز 4 : 1 )


" ليستجب لنا يوم دعائنا " ( مز 20 : 9 )





إن الصلاة هى خير ملاذ فى كل ظروف الحياة لن نستطيع أن نغلب الشر الطاغى فى الحياة إلا بالصلاة ..





يقول القديس ( مار اسحق السريانى ) :


[ كما أن وجه الأرض يتخلص من ظلام السُحب التى تحيط به بواسطة أشعة الشمس ، هكذا يمكن للصلاة أن تهدم وتبدد أشعة أوجاع النفس ، وتنير الذهن بضياء الفرح والعزاء ] .





يقول الآباء :


[ لا يـُرَد البـلاء .. إلا بالدعــاء ]











عــزيزى





نصيحتى لك الآن ..


أن تغلق الكتاب فوراً ، وتذهـب إلى غرفتك ، وتسجد لمسيحك ، وتفتح له مغاليق قلبك ، وستجده فى انتظارك دائماً ، بابتسامة إلهية .. فاتحاً لك ذراعيه .





ولا تنس دائماً أن :


الصلاة هى تليفون السماء الذى لا تنقطع حرارته .





ربـى يسـوع :


إنى أدعوك من كل قلبى ..


أدعوك قلباً لقلب ..


استمع لصوت دعائى ..


�





عصفور الصبح لمَن يشدو


وشعاع الشمس لمَن يصبو


وضوء القمر لمَن يهفو


تبتهل إلى الرب وتدعو
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صدر عن هذه السلسلة











1- صرخة خادم


2- دموع الحب


3- صياد الناس


4- أين الحب ؟


5- عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8- إليك أنت (الجزء الأول)


9- إليك أنت (الجزء الثاني)


10- إليك أنت (الجزء الثالث)


11- أشواك الورد .


12- آلام الزمان .


13- طريق الأرض .


14- ما هي حياتك ؟


15- أيام العمر .


16- وأنا حملتكم .


�
17- على أجنحة النسور .


18- سفينة الحياة .


19- زمن الحب .


20- نبع الحب .


21- ما أجملك ؟


22- رسالة إليك .


23- نبع الحياة .


24- أعظم حب .


25- الأيام تتكلم .


26- الرفيق والطريق .


27- مَن هو صديقي ؟


28- وأنا أريحك .


29- لمن أنت ؟


30- كيف أدعوك ؟


31- تليفون السماء .


32- أنشودة الحياة .





�
�






كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب


بالمقطـــــــم





الصلاة تجدد الإنسان بجملته وتجعله إنساناً جديداً


( القديس يوحنا كرونستادت )










